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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم 
والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء 
أســداها والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن 

ــن. ــه الطاهري محمــد وآل

أما بعد:

ــرة  ــت بالع ــي ارتبط ــق الت ــرز الحقائ ــن أب ــإن م ف
النبويــة هــي حقيقــة الملازمــة بــن النــص القــرآني 
.)( والن�ـص النب�ـوي ونص�ـوص الأئم�ـة المعصوميـن

ــث  ــق لَدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي« هــو صلاحيــة 
ــة  النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متلازمــاً مــع صلاحيّ
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ــة. ــكل الأزمن ــة ل ــة للعــرة النبوي النصــوص الشريف

ومــا كتــاب الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
طال�ـب )( لمالك الأشتـر )( إلا أنمــوذجٌ واحدٌ 
مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة الإســامية 
ــة  ـ كثي�راً م�ـن الحقــول المعرفي ــي اكتن��زت في متونهاـ الت
مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى نصــوص الثقلــن 

�ـة. في كل الأزمن

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تخصــص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيـ�اة أمـير المؤمنـين عـلي بـ�ن أبي طالـ�ب
مالــك  إلى  الشريــف  عهــده  مــن  متّخــذة  وفكــره، 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
ــان  ــاء الإنس ــدار بن ــوم وم ــن أشرف العل ــي م ــي ه الت
ــلة  ــن سلس ــك ضم ــة وذل ــه الحياتي ــاح متعلقات وإص
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بحثيةــ علميـة� موس��ومة بـ)سلس��لة دراس��ات في عهــد 
التــي   ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام 
تصــدر بــإذن الله تباعــاً، حرصــاً منهــا على إثــراء المكتبة 
الدراســات  بتلــك  الإنســانية  والمكتبــة  الإســامية 
ــر هــذه النصــوص  ــان أث ــة والتــي تهــدف إلى بي العلمي
في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة متلازمــة مــع 
ــة  ــاة الآمن ــام الحي ــة نظ ــم في إقام ــرآن الكري ــدف الق ه
ــة وكرامــة. والمفعمــة بالخــر والعطــاء والعيــش بحري

اختيــار  بـ)أســس  الموســوم  البحــث  وكان 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــد أم ــة  عن ــؤولين في الدول المس
الســام( في ضــوء عهــده لمالــك الأشــر )رضــوان 
الله عليــه( مــن الدراســات التــي ســلّطت الضــوء 
عــى مدارســة العهــد الشريف واســتنتاج الأســس 
الرئيســة لاختيــار المســؤولين  الذيــن يتســنمّون 
المناصــب في الدولــة ومــا ينبغــي أن يكونــوا عليــه 
ــة  ــات إداري ــن مؤه ــه م ــوا ب ــب أن يتمتع ــا يج وم
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تنبــع مــن هــدي الإســام وفلســفته  وشرعيــة 
ــاءة. البنّ

ــذل  ــد ب ــزاء فق ــر الج ــث خ ــزى الله الباح فج
جهــده وعــى الله أجــره، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل قدوري الحسني
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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 )( في ضوء عهده  لمالك الأشتر )(  عند أمير المؤمنين

مقدمة

-وإن  البحــث  هــذا  لصفحــات  يمكــن  لا 
كَثُــرتْ- أن تســتوعب القيــم الــواردة في عهــد الإمــام 
عــي )عليــه الســام( لواليــه مالــك بــن الحــارث 
ــه  ــن بعث ــه( ح ــوان الله علي ــر )رض ــروف بالأش المع
واليــاً عــى مــر، فهــو دســتور شــامل ومتكامــل 
ــا الحكــم والإدارة  ــة، يهــدف إلى معالجــة قضاي للدول
وشــؤون الدولــة وعلاقتهــا مــع الأمــة والحقــوق 
الأمــة،  تجــاه  الحاكــم  عــى  المترتبــة  والوجبــات 
وواجبــات الأمــة تجــاه الحاكــم، فقــد حــوى مختلــف 
النظريــات في مختلــف جوانــب الحيــاة، فلــو أردنــا 
الجانــب الدينــي ســنجد فيــه القيــم الروحيــة العاليــة 
ــن  ــي جــاء بهــا الإســام وعمــل عــى إشــاعتها ب الت
للإســام  الأخلاقيــة  القيميــة  والمنظومــة  النــاس، 
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ترتســم بوضــوح بــن ثنايــا ســطوره، وترفــل بــروح 
عنــاصر  بــن  التســامح  ثقافــة  وإشــاعة  التســامح 
المجتمــع كافــة. وإن أردنــا الجانــب الســياسي فالعهــد 
تتوضــح  متكاملــة،  منظومــة سياســية  ذاتــه  بحــد 
ــم  ــة وتنظي ــإدارة الدول ــية ل ــاصر الأساس ــا العن فيه
عملهــا، وحــن نبغــي الجانــب الاقتصــادي؛ فالعهــد 
يمثــل اطروحــة لنظريــة اقتصاديــة مثاليــة تؤســس 
لمجتمــع متآلــف متراحــم، طبقــاً لمــا جــاء بــه الإســام 
الحنيــف مــن مبــادئ ســامية. أمــا الجانــب الإداري في 
ــة إدارة  ــة في كيفي ــة متكامل ــو منظوم ــد فه ــذا العه ه
الدولــة وتنظيــم العلاقــة بــن الحاكــم والمحكومــن. 

وعليــه فلا يمكــن أن نتنــاول بالبحث والدراســة 
كل هــذه الجوانــب مجتمعــة؛ لأن ذلــك يســتوجب 
صفحــات  تســتطيع  لا  ومجلــدات  ووقتــاً  جهــداً 
ــى  ــا ع ــد اقتصرن ــذا فق ــه. ول ــث أن تحتوي ــذا البح ه
ــن أن  ــه يمك ــن جوانب ــب م ــن جان ــرة م ــة صغ جزئي
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نقــف عندهــا ألا وهــي أســس اختيــار المســؤولين في 
ــد ورد  ــامي، فق ــن الإس ــم الدي ــق تعالي ــة وف الدول
فيــه مــن الوصايــا شيء كثــر حــول إدارة الدولــة، 
ومــا يجــب أن يتصــف بــه الحاكــم مــن صفــات، 
ــع إلى  ــل بالمجتم ــه ليص ــي أن يتجنب ــذي ينبغ ــا ال وم

التكامــل المطلــوب في كل الجوانــب. 

ولأهميــة موضــوع اختيــار المســؤولين لغــرض 
ومراعــاة  الدولــة،  في  العليــا  المناصــب  تســنمهم 
الأســس الصحيحــة في اختيارهــم وفقــاً لمــا جــاء 
هــذا  ولكــون  المقدســة،  الإســامية  الشريعــة  في 
الموضــوع أصبــح – في زمننــا الحــالي – أمــراً في غايــة 
الخطــورة، لمــا نــراه مــن عمليــة تخبــط وعشــوائية 
وانتقائيــة في اختيــار المســؤول في الدولــة وفقــاً لنظــام 
المحاصصــة الحزبيــة، وعــدم الأخــذ بكفــاءة مــن يتــم 
ــة  ــى أهمي ــوء ع ــلط الض ــا أن نس ــد رأين ــاره، فق اختي
ــام  ــر إم ــة نظ ــن وجه ــة م ــؤول في الدول ــار المس اختي
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المتقــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( ومــا 
اختيــاره،  في  قويمــة  أســس  مــن  وحــدّده  رســمه 
ــوم بـــ  ــذا الموس ــا ه ــاً لبحثن ــون موضوع ــاه ليك اتخذن
أمــر  عنــد  الدولــة  المســؤولين في  اختيــار  )أســس 
لمالــك  عهــده  ضــوء  في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
الأشــر رحمــه الله(. متناولــن فيــه أولاً: نبــذة مختــرة 
ــا في  ــا دخلن ــر، بعده ــارث الأش ــن الح ــك ب ــن مال ع
الموضــوع الأســاس مــن البحــث وهــو أســس اختيــار 

المســؤولين في الدولــة مــن خــال العهــد.    



13

 )( في ضوء عهده  لمالك الأشتر )(  عند أمير المؤمنين

سيرة مالك الأشتر )رحمه الله(
ــن  ــوث ب ــد يغ ــن عب ــارث ب ــن الح ــك بـ ــو مال هـ
ــن  ــة بـ ــن جذيم ــارث بـ ــن الح ــة ب ــن ربيع ــلمة ب مس
ــم  ــو إبراهي ــهُ: أب ــع)1(، وكنيت ــن النخ ــالك بـ ــعد مـ س
نســبة الى ولــده الأكــر )إبراهيــم()2(، وســبب تلقيبــه 
ــة  ــه في معرك ــدى عيني ــرَِت إح ــد شُ ــه ق ــر لأن بالأش
اليرمــوك التــي شــارك فيهــا، وقــد ضربــه رجــل عــى 
رأســه فســالت الجــراح قيحــاً الى عينــه، فشــرتها)3(. 

ــر، ج1/ ــن الكب ــد واليم ــب مع ــي، نس ــن الكلب ــر: اب ))) ينظ
ص291 ؛ ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، ج6/ص213 ؛ ابــن 
ــاب الأشراف،  ــاذري، انس ــات، ص148 ؛ البـ ــاط، الطبق خي
ــرب، ص415؛  ــاب الع ــرة انس ــزم، جمه ــن ح ج5/ص30  ؛ اب
تاريــخ  الذهبــي،  ؛   476 ج5/ص  الأنســاب،  الســمعاني، 

ج2/ص121. الإســام، 
))) ابــن الكلبــي، نســب معــد واليمــن الكبــر، ج1/ص292؛ 
ابــن حــزم، جمهــرة انســاب العــرب، ص415 ؛ ابــن قايــاز، 

ــي الرجــال، ج1/ص27. المشــتبه فــ
المــزي،  ؛  ص263-262  الشــعراء،  معجــم  المرزبــاني،   (((
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وكان شــديد الفخــر بهــذا اللقــب، حتــى أنــه 
تفاخــر بــه في معركــة صفــن إذ قــال: 

إنّ أنا الأشتُر معروفُ الشتْر 

إنّ أنا الأفعى العراقيّ الذّكرْ)1( 

في  ولــد  أنــه  عــى  المصــادر  أغلــب  اتفقــت 
الجاهليــة)2(، وأدرك الإســام فأســلم)3(، يؤيــد ذلــك 
قيــام أغلــب المترجمــن لــه بترجمتــه مــع الصحابــة، 

ــة، ص3/ ــن حجــر، الإصاب ــب الكــال، ج7/ص15 ؛ اب تهذي
ص482. والشــر: هــو انقــاب جفــن العــن مــن أعــى وأســفل 
وتشــنجه، وقيــل هــو أن ينشــق الجفــن حتــى ينفصــل وقيــل هــو 
قطــع الجفــن الأســفل والأصــل انقلابــه الى الأســفل. ينظــر ابــن 

منظــور، لســان العــرب، ص61-60.
))) المنقري، وقعة صفين، ج6/ص451.

البكــري،  ؛   78 ج2/ص  والتبيــن،  البيــان  الجاحــظ،   (((
ســمط الــآلي، ج1/ص277 ؛ ابــن حجــر العســقلاني، تهذيــب 

ج10/ص10. التهذيــب، 
))) ابن حجر، الإصابة، ج3/ص482.
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وذكــر الواقــدي أنــه شــارك في بعــض المعــارك في 
عهــد النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم()1(.

وكانــت ولادتــه في إحــدى قــرى اليمــن، ثــمّ نزل 
ــه ولأولاده  ــاً ل ــه وموطن ــكناً ل ــا مس ــة واتخذه الكوف
مــن بعــده)2(. إلا إن المصــادر لا تعطينــا تاريــخ محــدد 
لولادتــه. وقــد وثّقــه أصحــاب الحديــث وعــدّوه مــن 

ثقاتهــم في الروايــة)3(.

صفاته: 
ــارث  ــن الح ــك ب ــخصية مال ــن ش ــث ع إن الحدي

))) الواقدي، فتوح الشام، ج1/ص62.
))) ابــن الأثــر، اللبــاب، ج3/ص304 ؛ الأندلــي، المغــرب 

في حــى المغــرب، القســم الخــاص بمــر، ج1/ص68.
)))  العجــي، تاريــخ الثقــات، ص417 ؛ ابــن حبــان،  الثقــات، 
؛  ج7/ص15  الكــال،  تهذيــب  المــزي،  ؛  ج5/ص389 
ابــن الأثــر، الكامــل، ج3/ص 178 ؛ ابــن حجــر، تهذيــب 

ج10/ص10. التهذيــب، 
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)رحمــه الله( حديــث لا يمكــن أن تتســع لــه صفحــات 
كذلــك  بصددهــا،  نحــن  التــي  القليلــة  البحــث 
بالأحــداث  والمليئــة   – عاشــها  التــي  الحيــاة  إن 
والبطــولات – لا يمكــن أن يســتطيع فيهــا كاتــب 
مهــا حــاول الاختصــار أن يعطــي هــذه الشــخصية 
مــا يغنــي عــن تلــك الســرة التــي مــأت صفحــات 
التاريــخ بطولــة وإقدامــاً. ولكننــا ملزمــون بعــدد 
ــا،  ــزام به ــن الالت ــا م ــد لن ــات لاب ــن الصفح ــل م قلي
عــى الرغــم مــن أننــا لم نــوفِّ حــقّ مــن نحــن بصــدد 
الحديــث عنــه، ولكنهــا تكفــي للتعريــف بــه ولــو 

ببســاطة.

أولى الصفــات التــي عُرفــت عــن مالــك الأشــر 
هــي شــجاعته التــي قــلّ نظيرهــا، فقــد كان شــجاعاً 
بــكل مــا لهــذه الكلمــة مــن معنــى حتــى كانــت مــن 
أبــرز خصائصــه، وقــد امتــأت كتــب المؤرخــن 
بالإشــادة بتلــك الشــجاعة، ويكفيــه شرفــاً قــول أمــر 
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ــاب  ــه كت ــا ولّه مــر، حــن بعــث ل ــه لم المؤمنــن في
ــا مالــك، أمــا بعــد فإنــك  توليتــه: "الســام عليــك ي
ممــن اســتظهر بــه عــى إقامــة الديــن وأقمــع بــه نغــوة 

ــه الثغــر المغــوف")1(.  ــم، وأســد ب الألي

ــول  ــدد ق ــذا الص ــاه في ه ــا وجدن ــغ م ــن أبل  وم
الشــام  أهــل  هزمــت  حياتــهُ  ))إن  فيــه:  الجاحــظ 
وموتــه هــزم أهــل العــراق(()2(. كــا وصفــه الأزدي 
الرجــال  جلــداء  مــن  ))كان  بأنــه:  231هـــ(  )ت 
ــدة(()3(،  ــم والنج ــوة منه ــل الق ــدائهم وأه ــن أش وم
أمــا ابــن الأثــر )ت 630هـــ( فذكــر أنــه: ))أحــد 
الفرســان المعروفــن، لــه المقامــات المشــهودة في فتــح 

ج4/ص119؛  البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   (((
ج1/ص547. العــرب،  رســائل  جمهــرة  صفــوت، 

))) البيان والتبيين، ج3/ص257.
))) الواقدي، فتوح الشام، ص233.
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ــن  ــن(()1(. في ح ــل وصف ــره وفي الجم ــراق وغ الع
قــدّم ابــن أبي الحديــد )ت 656هـــ( وصفــاً دقيقــاً 
ــواداً  ــأس ج ــديد الب ــال: ))كان ش ــن ق ــجاعته ح لش
ــف،  ــن والعن ــن الل ــع ب ــاً... وكان يجم ــاً حلي رئيس
موضــع  في  ويرفــق  الســطوة  موضــع  في  فيســطو 
الرفــق، وإن هــذا الأمــر لا يصلــح إلا لقــوي في غــر 
عنــف ولــن في غــر ضعــف(()2(، وقــال ابــن خلكان 
)ت 681هـــ( إنــه: ))كان مــن الشــجعان والأبطــال 
المشــهورين(()3(. وذكــره الذهبــي )ت 748هـــ( بقوله: 
أمــا  ))وكان شريفــاً مطاعــاً، وفارســاً شــجاعاً(()4(، 
القلشــقندي )ت 821هـــ( فقال: ))كان من مشــاهير 

))) اللباب في تهذيب الأنساب، ج3/ص304.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج3/ص417.

))) ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج7/ص195 ؛ الأندلسي، 
المغــرب في حلى المغــرب، ج1/ص68.

)))  الذهبي، دول الإسلام، ص24.
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شــجعان العــرب وكان رئيــس قومــه(()1(. وقــد عــدّه 
ابــن تغــري بــردي )ت 874هـــ(: ))أحــد الشــجعان 

الأبطــال المشــهورين(()2(.

حتــى  كثــرة  صفحــات  إلى  نحتــاج  ولعلنــا 
نســتطيع إيــراد جميــع مــا وجدنــاه في كتــب المؤرخــن 
ــا  ــك )رحمــه الله( وشــجاعته، ولكنن مــن وصــف لمال

ــاه.  ــا أوردن ــراد م ــنكتفي بإي س

وكل هــذه الصفــات جــاءت متوافقــة مــع مــا 
كان عليــه مــن إيــان حملــه بــن جنبيــه، واثــق الخطــى، 
ــر  ــب أم ــد صح ــف لا وق ــن، كي ــات المؤم ــر بثب يس
ــه الســام( حتــى  المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )علي
ــد  ــكاً فلق ــم الله مال ــول: »رح ــه بالق ــا يصف ــار ك ص
ــه  ــه وآل كان لي كــا كنــت لرســول الله )صــى الله علي

))) نهاية الإرب، ص194.
))) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1/ص105.
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ــى  ــل حت ــذا الرج ــل ه ــان يحم ــأي إي ــلم(«)1(. ف وس
ــف؟. ــذا الوص ــن به ــر المؤمن ــه أم يصف

خطيبــاً  مالــك  كان  شــجاعته،  عــن  وفضــاً 
يشــار إليــه بالبنــان، لتميــزه بقــوة خطابيــة، فائقــة 
ــن  ــع م ــا جم ــة أكده ــذه الصف ــة، وه ــة واضح وحج

المؤرخــن)2(. 

كــا كان شــاعراً شــهدت لــه ســاحات الحــروب 
التــي خاضهــا فنطقــت بشــعره فضــاً عــن شــجاعته، 
فــكان شــعره ورجــزه يواكبــان ســيفه أينــا حــلّ، 
ــر  ــة بالكث ــة والأدبي ــادر التاريخي ــت المص ــد أفاض وق

ــا)3(. منه

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج3/ص416.
ج9/ الشــيعة،  اعيــان  ؛  ج1/ص45  العــر،  ))) الذهبــي، 
ص38 ؛ الــزركلي، الأعــام، ج6/ص131 ؛ آل ياســن، مالــك 

ــارث، ص12. ــن الح ب
ــي  ــو ع ــة، ج1/ص39-40 ؛ أب ــوان الحماس ــام، دي ــو تم )))  أب
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لــه  يشــهد  كفــوءاً  إداريــاً  مالــك  كان  كذلــك 
بذلــك تقلــده مناصــب عديــدة في زمــن أمــر المؤمنــن 
ــه  ــاً للإمــام عــي )علي ــه الســام(، فقــد كان والي )علي
الســام( أثنــاء خلافتــه عــى ))الموصــل ونصيبــن 
ودارا وســنجار، وآمــد وهيــت وعانــات وغيرهــا(()1(، 

ــرة)2( . ــى الجزي ــاً ع ــك كان والي كذل

وآخــر ولاياتــه كانــت عــى مــر، إذ أرســله 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بعــد أن تناهــى إلى 
ــفيان )41-60هـــ(  ــن أبي س ــة ب ــام معاوي ــمعه قي س
ــن حُديــج في   ــة ب ــن العــاص ومعاوي بإرســال عمــر ب

القــالي، الأمــالي، ج1/ص85 ؛ الآمــدي، المؤتلــف والمختلــف، 
ــر،  ــن الأث ــعراء، ص362 ؛ اب ــم الش ــاني، معج ص28 ؛ المرزب
المثــل الســائر، ج2/ص232 ؛ البكــري، ســمط الــالي ج1/

ص277.	
))) الثقفي، الغارات، ج2/ص526.

))) ابــن الأثــر، الكامــل، ج3/ص177 ؛ ابــن تغــري بــردي، 
النجــوم الزاهــرة، ج1/ص103.
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ــر  ــا لم ــال: ))م ــا، ق ــل)1( لاحتلاله ــة آلاف رج أربع
ــي  ــاه – يعن ــا الــذي عزلن إلا أحــد الرجلــن: صاحبن
الأشــر(()2(،  أو   – عبــاده  بــن  ســعد  بــن  قيــس 
وأســتقر رأيــه عــى الأشــر. فبعثــه إليهــا إلا إنــه تــوفي 

ــل. ــل أن يص قب

 وفاته: 
ــة  ــفيان بتولي ــن أبي س ــة ب ــم معاوي ــد أن عل بع
ــر،  ــى م ــك ع ــام( لمال ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
علــم أنــه لا يســتطيع الوصــول إليهــا مــادام مالــك 
ــاء،  ــيم الجبن ــن ش ــدر م ــا)3(، ولأن الغ ــاً عليه والي
فقــد احتــال معاويــة وعمــل عــى قتلــه، فــدس لــه 

ــعودي،  ــوبي، ج2/ص169 ؛ المس ــخ اليعق ــوبي، تاري ))) اليعق
ــب، ج2/ص420. ــروج الذه م

)))  الثقفــي، الغــارات، ج2/ص526 ؛ ابن الأثــر، الكامل، ج3/
ص177 ؛ ابــن تغــري بــردي،  النجوم الزاهــرة، ج1/ص103.

)))  ابن كثير، البداية والنهاية، ج7/ص324.
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ــل  ــراج)1(، وقي ــل الخ ــن أه ــل م ــطة رج ــاً بواس س
كان دهقــان القلــزم)2(، بعــد أن وعــده معاويــة 
بعــدم أخــذ الخــراج منــه، فجعــل الســم في العســل 
ــت شــهادته  ــاه فــات )رحمــه الله(، وكان وســقاه إي
ســعد  ابــن  أن  غــر  بالقلــزم.  )38هـــ()3(  عــام 
ــش(. ــوفي  بـ)العري ــه ت ــران أن ــعودي)4( يذك والمس

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2/ص170.
))) القلــزم: وهــي مدينــة مبنيــة عــى البحــر ليــس بهــا زرع ولا 
ــع  ــاء، وتق ــتخراج الم ــار في اس ــى الآب ــد ع ــاء، وتعت ــجر ولا م ش
ــويس. ياقــوت  بــن الحجــاز ومــر بالقــرب مــن مدينــة الس

الحمــوي، معجــم البلــدان، ج7/ ص645.
تاريــخ،  الطــري،  ؛  ج2/ص170  تاريــخ،  اليعقــوبي،    (((
ج4/ص585 ؛ المســعودي، مــروج الذهــب، ج2/ص420 
ــة، ج3/ ــر، الاصاب ــن حج ــر، ج1/ص45 ؛ اب ــي، الع ؛ الذهب
ص482 ؛ الســيوطي، حســن المحــاضرة، ج1/ص583 ؛ ابــن 

العــاد، شــذرات الذهــب، ج1/ص218.
))) الطبقــات الكــرى، ج6/ص213 ؛ مــروج الذهــب، ج2/

ص420.
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وقــد نقلــت المصــادر التاريخيــة فرحــة معاويــة 
ــال: ))كان  ــر فق ــه الخ ــن بلغ ــك، ح ــهاد مال باستش
ــن  ــوم صف ــا ي ــت أحداهم ــان، قطع ــدان يمين ــي ي لع
– يعنــي عــار بــن يــاسر – وقطعــت الأخــرى اليــوم  
- يعنــي مالــك الأشــر(()1(، وكذلــك نقلــوا قولــه في 

ــل(()2(. ــن عس ــوداً م ــبة: ))إن لله جن ــذه المناس ه

أمــا الإمــام عــي )عليــه الســام( فقــد حــزن 
ــا  ــال: ))إن ــر، فق ــذا الخ ــه ه ــن بلغ ــديداً ح ــاً ش حزن
لله وإنــا إليــه راجعــون، والحمــد لله رب العالمــن. 
ــب  ــن مصائ ــه م ــإن موت ــدك ف ــبه عن ــم أني احتس الله

))) الثقفــي، الغــارات، ج2/ص257 ؛ ابــن الأثــر، الكامــل، 
ج3/ص178 ؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج6/

ص76.
))) البخــاري، التاريــخ الكبــر، ج7/ص188 ؛ البــاذري، 
مــروج  المســعودي،  ؛  ج5/ص110  الأشراف،  انســاب 

ج2/ص421. الذهــب، 
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ــكاً فقــد وفى بعهــده،  ــمّ قــال: رحــم الله مال الدهــر، ث
وقــى نحبــه، ولقــي ربــه، مــع إنّــا وطّنــا أنفســنا عــى 
ــا برســول الله  ــة بعــد مصابن أن نصــر عــى كل مصيب
ــب(()1(.  ــم المصائ ــا أعظ ــه( فإنه ــه وآل ــى الله علي )ص
وكذلــك قــال )عليــه الســام(: »رحــم الله مالــكاً 
فلقــد كان لي كــا كنــت لرســول الله )صــى الله عليــه 

ــلم(«)2(. ــه وس وال

)عليــه  الإمــام  تأثــر  شــدّة  عــى  يــدل  وهــذا 
في  المخلــص  الإنســان  هــذا  باستشــهاد  الســام( 
عليــه  الله  )صــى  الله  لرســول  صحبتــه  وفي  إيمانــه 
والــه وســلم( ولأمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( 

الحنيــف. الإســامي  وللديــن 

))) الثقفــي، الغــارات، ج1/ص264 ؛ التســري، قامــوس 
ج8/ص647-645. الرجــال، 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج3/ص416.
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أسس اختيار المسؤولين في الدولة
الدولــة  شــهدته  الــذي  الكبــر  التوســع  بعــد 
وفــاة  تلــت  التــي  الفــرة  في  الإســامية  العربيــة 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( عــى أثــر الفتوحــات 
جديــدة  مــدن  اســتحداث  وكذلــك  الإســامية، 
وتمصيرهــا، ظهــرت الحاجــة للعديــد مــن الوظائــف 
الإداريــة الجديــدة لإدارة تلــك الأقاليم وحفظ الأمن 
ــؤون  ــة، وش ــا المالي ــم موارده ــا، وتنظي ــام فيه والنظ
النــاس هنــاك، فالســلطة أصبحــت غــر قــادرة عــى 
إدارة تلــك الأقاليــم بصــورة مركزيــة ولــذا اقتضــت 
يديــرون  )مســؤولين(  ولاة  تعيــن  الى  الحاجــة 
ــب  ــذه المناص ــن ه ــات، ولم تك ــك الولاي ــؤون تل ش
مســتحدثة، بــل كانــت امتــداداً لإجــراءات عمــل بهــا 
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رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم(، حــن كان 
يرســل مــن ينــوب عنــه – في بعــض الأحيــان – لأداء 
بعــض الأعــال في تلــك الأمصــار منهــا الدعــوة إلى 
الإســام وتعليــم النــاس هنــاك تعاليمــه وتحفيظهــم  
كتــاب الله وشرحهــا لهــم، فضــاً عــن تــولي القضــاء 
ــك  ــا، وكذل ــدث فيه ــي تح ــات الت ــل في النزاع للفص

ــا. ــة وتنظيمه ــور المالي ــر الأم تدب

عليــه  الله  )صــى  بعــده  الحــكام  عهــد  في  أمــا 
الدولــة،  رقعــة  لاتســاع  ونتيجــة  وســلم(  والــه 
وانتشــار الإســام فقــد اتســع نطــاق عمــل هــذا 
الــوالي، وصــار يحــى بالعديــد مــن الصلاحيــات في 
مخـــــتلف الجوانــب الإداريــة والسياســية والاجتماعية 

الدينيــة. والاقتصاديــة والعســكرية، فضــاً عــن 

ومــن شروط التوليــة أن يكــون الــوالي مســلمًا 
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حــراً بالغــاً عاقــاً)1(. كــا يجــب أن يكــون عارفــا 
بالسياســة. والخــرة في الحــرب والإدارة، وفي هــذا 
يقــول الإمــام عــي )عليــه الســام( لأهــل مــر 
ــاره مالــك بــن الحــارث  موضحــاً لهــم ســبب اختي
ــوَ  ــارِ، وَهُ ــقِ النَّ ــنْ حَرَي ــارِ مِ ــول: »الْفُجَّ ــر بالق الأش
مَالـِـكُ بْــنُ الْحَــارِثِ أَخُــو مَذْحِــج، فَاسْــمَعُوا لَــهُ 
ــنْ  ــيْفٌ مِ ــهُ سَ ، فَإنَِّ ــقَّ ــقَ الْحَ ــا طَابَ ــرَهُ فيَِم ــوا أَمْ أَطيِعُ
رِيبَةِ، فَإنِْ  سُــيُوفِ اللــهِ، لاَ كَليِــلُ الظُّبَــةِ، وَلاَ نَابـِـي الضَّ
ــوا  ــمْ أَنْ تُقيمُِ ــرُوا، وَإنِْ أَمَرَكُ ــرُوا فانْفِ ــمْ أَنْ تَنْفِ أَمَرَكُ
ــرُ وَلاَ  ــمُ، وَلاَ يُؤَخِّ ــدِمُ وَلاَ يُحْجِ ــهُ لاَ يُقْ ــوا، فَإنَِّ فَأَقِيمُ
ــى نَفْسِــي  ــهِ عَلَ ــدْ آثَرْتُكُــمْ بِ ــرِي، وَقَ مُ إلِاَّ عَــنْ أَمْ ــدِّ يُقَ
كُــمْ«)2(. ةِ شَــكيِمَتهِ عَلَــى عَدُوِّ لنَِصِيحَتـِـهِ لَكُــمْ، وَشِــدَّ

))) ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص4. 
تاريــخ  ج2/ص194؛  اليعقــوبي،  تاريــخ  اليعقــوبي،   (((
ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي الطــري، ج5/ص96 ؛ اب

 .156 16/ص ج
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إذن علمــه بالسياســة وخبرتــه كانــت إحــدى 
أســباب اختيــاره لولايــة مــر التــي كان الإمــام 
ــة. ــوذ معاوي ــن نف ــا م ــى عليه ــام( يخش ــه الس )علي

الإمــام  أنّ  يتبــن  للعهــد  أولى  نظــرة  ومــن 
يتألــف  المجتمــع  أنّ  أوضــح  الســام(  علي)عليــه 
مــن فئــات عــدّة، وليــس كلــه طبقــة واحــدة، ولــكلّ 
طبقــة – كــا هــو معــروف – لهــا محدداتهــا ومتطلباتهــا 
لاَ  طَبَقَــاتٌ  عِيَّــةَ  الرَّ أَنَّ  »وَاعْلَــمْ  فقــال:  الخاصــة، 
ببَِعْضِهَــا  غِنـَـى  وَلاَ  ببَِعْــض،  إلاَّ  بَعْضُهَــا  يَصْلُــحُ 
ــةِ  ــابُ الْعَامَّ ــا كُتَّ ــودُ اللهِ،مِنْهَ ــا جُنُ ــض: فَمِنْهَ ــنْ بَعْ عَ
ــالُ  عُمَّ وَمِنهَــا  الْعَــدْلِ،  قُضَــاةُ  وَمِنْهَــا  ــةِ،  وَالْخَاصَّ
ــراجِ  ــةِ وَالْخَ ــلُ الْجِزْيَ ــا أَهْ ــقِ، وَمِنْهَ فْ ــافِ وَالرِّ نْصَ الاِْ
ــارُ  ــةِ وَمُسْــلمَِةِ النَّــاسِ، وَمِنْهَــا التُّجَّ مَّ مِــنْ أَهْــلِ الذِّ
ــفْلَى مِــنْ ذَوِي  نَاعَــاتِ، وَمِنهَــا الطَّبَقَــةُ السُّ وَأَهْــلُ الصِّ

وَالْمَسْــكَنَةِ«)1(. الْحَاجَــةِ 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص48. 
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وهــذا يعنــي أن عــى الــوالي أن يكــون عــى درايــة 
وفهــم واســعين بمكونــات المجتمــع الــذي يحكمــه، 
فالنــاس ليســت كلهــا عــى مســتوٍ واحــد ولا هــم 
ــك  ــم ذل ــوالي أن يفه ــى ال ــذا ع ــد، ل ــأنٍ واح ــى ش ع
وأن  التفــاوت،  هــذا  مثــل  ويراعــي  واعيــاً،  فهــاً 
ــة  ــه لطبيع ــى فهم ــي ع ــاً، ومبن ــه حكي ــون تصرف يك

ــات.  ــدد الطبق ــع المتع ــذا المجتم ه

ولذلــك نــراه )عليــه الســام( يحــثُّ عاملــه عــى 
إشــاعة العــدل والمســاواة بــن طبقــات المجتمــع، 
هــذا العــدل الــذي هــو أســاس قيــام الدولــة ودســتور 
وجودهــا، هــذا الأســاس الــذي يعتمــد عــى إعطــاء 
تفريــط،  ولا  تعــدٍ  غــر  مــن  حــقٍ حقــه،  ذي  كلِّ 
ــه  ــه، والتفاف ــع وتحاب ــف المجتم ــة تآل ــون النتيج فتك

ــرف. ــت كلِّ ظ ــه تح ــول قيادت ح

ــات  ــام( صف ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــدد أم وح
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الــولاة وخصالهــم، التــي يجــب أن تكــون خصــال 
بعــض  إلى  الــوالي  احتــاج  فــإنْ  محمــودة،  حميــدة 
المســاعدين أو إلى عــال للمناطــق التــي يحكمهــا، 
وجــب عليــه اختيارهــم وفــق أســس معينــة وضحهــا 
»فَــوَلِّ  بالقــول:  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
ــولهِِ  ــه وَلرَِسُ ــكَ لل ــي نَفْسِ ــمْ فِ ــودِكَ أَنْصَحَهُ ــنْ جُنُ مِ
ــنْ  ــمْ حِلْمــاً مِمَّ ــاً، وَأَفْضَلَهُ ــمْ جَيْب ــكَ، وَأَنْقَاهُ مَامِ وَلِاِ
الْعُــذْرِ،  إلَِــى  وَيَسْــتَرِيحُ  الْغَضَــبِ،  عَــنِ  يُبْطـِـىءُ 
ــنْ لاَ  ــاءِ، وَمِمَّ ــو عَلَىالاقَْْوِيَ ــاءِ، وَيَنْبُ عَفَ ــرْأَفُ باِلضُّ وَيَ

عْــفُ«)1(. يُثيِــرُهُ الْعُنْــفُ، وَلاَ يَقْعُــدُ بـِـهِ الضَّ

ويفهــم مــن هــذا النــص أن أمــر المؤمنــن )عليــه 
د أســس اختيــار الــولاة بــالآتي: الســام( قــد حــدَّ

11 المفــرض . والإمــام  ورســوله  بــالله  الإيــان 
الطاعــة.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص51.	
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22 الزهد في الدنيا والتعفف عنها..
33 في . النفــس  ضبــط  عــى  والقــدرة  الصــر 

الأمــور. مــع  التعامــل 
44 التسامح مع الناس والعفو عن الذنوب..
55 ــة . ــق لوم ــذه في الح ــديد في ذات الله لا تأخ ش

لائــم.
66 ــجاعة، وأن . ــاة والش ــم والأن ــع بالحل أن يتمت

ــور. ــر مته ــازم غ ــون ذا رأي ح يك

وأكــد الإمــام عــي )عليــه الســام( عــى مجالســة 
الــوالي للعلــاء وتقريبه الفقهــاء ورعايتهــم واكرامهم 
وتعظيــم شــأنهم، لأنهــم وبــا يملكــون مــن علــم 
ودرايــة وتجربــة ســيكونون خــر عــون للــوالي في 
تقديــم النصــح لــه وإرشــاده، وهــو مــا يوضحــه قولــه 
)عليــه الســام(: »وَأَكْثـِـرْ مُدَارَسَــةَ الَعُلَمَــاءِ، وَمُنَافَثَــةَ 
ــاَدِكَ،  ــرُ بِ ــهِ أَمْ ــحَ عَلَيْ ــا صَلَ ــتِ مَ ــي تَثْبيِ ــاءِ، فِ الْحُكَمَ
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ــاسُ قَبْلَــكَ«)1(. ــهِ النَّ ــا اسْــتَقَامَ بِ ــةِ مَ وَإقَِامَ

ــام  ــوالي الاهت ــى ال ــب ع ــي يج ــور الت ــن الأم وم
ــم  ــة – وه ــه الخاص ــائه وبطانت ــة جلس ــي نوعي ــا ه به
المستشــارون- إذ إنّ هــؤلاء يجــب أن يكونــوا مــن 
أهــل الخــر والصــاح؛ لمــا لهــم مــن دور كبــر في 
تحســن بعــض المواقــف التــي قــد تســتدعي الحاجــة 
ــرار  ــاذ ق ــاً لاتخ ــب، تجنب ــوٍ مناس ــى نح ــم ع لتدخله
غــر موفــق مــن لــدن الــوالي أو الحاكــم نتيجــة التسرع 
أو عــدم تقديــر الأمــر عــى الوجــه الصحيــح فيكــون 
ــذا وجــب أن  ــح الأمــور، ل ــا هــو تصحي دورهــم هن
يكــون هــؤلاء الجلســاء مــن أهــل الصــاح؛ لأنّ 
فيهــم مــن يكــون قليــل الخــر لا يحــب إلّ نفســه، 
ونتيجــة لظلمــه نفســه وتعديــه عــى الله ورســوله، 
فقــد يُسّــن للــوالي أمــوراً غــر صحيحــة يُظلــم فيهــا 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص47.
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النــاس وتُصــادر حقوقهــم، وفي ذلــك يقــول )عليــه 
ــةً وبطَِانَــةً، فيِهِــمُ  الســام(: »ثُــمَّ إنَِّ للِْوَالـِـي خَاصَّ
ــةُ إنِْصَــاف ]فـِـي مُعَامَلَــة، [ اسْــتئِْثَارٌ وَتَطَــاوُلٌ، وَقِلَّ
ةَ أُولئـِـكَ بقَِطْــعِ أَسْــبَابِ تلِْــكَ الاحَْْــوَالِ،  فَاحْسِــمْ مَــادَّ
تِــكَ قَطيِعــةً،  وَلاَ تُقْطعَِــنَّ لِاحََــد مِــنْ حَاشِــيتكَِ وَحَامَّ
وَلاَ يَطْمَعَــنَّ مِنـْـكَ فـِـي اعْتقَِــادِ عُقْــدَة، تَضُــرُّ بمَِــنْ 
ــتَرَك،  ــل مُشْ ــرْب  أَوْ عَمَ ــي شِ ــاسِ، فِ ــنَ النَّ ــا مِ يَليِهَ
ــأُ ذلِــكَ   يَحْمِلُــونَ مَؤُونَتَــهُ عَلَــى غَيْرِهِــمْ، فَيَكُــونَ مَهْنَ
نْيَــا وَالاخِْــرَةِ.«)1(. لَهُــمْ دُونَــكَ، وَعَيْبُــهُ عَلَيْــكَ فيِ الدُّ

ويحــذر الإمــام )عليــه الســام( ولاتــه مــن الذيــن 
ــك  ــم، لأن ذل ــاس أمامه ــوب الن ــر عي ــعون الى ذك يس
ــبُّ  ممــا نهــى الله عنــه في كتابــه الكريــم بقولــه: ﴿لا يُِ
ــوءِ مِــنَ الْقَــوْلِ إلِأَّ مَــنْ ظُلـِـمَ وَكَانَ  هْــرَ باِلسُّ الله الَْ

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص96. 
)3( المصدر نفسه، ج17/ص35.
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الله سَــمِيعاً عَليِــاً﴾)1(. وقــد جــاء في كتابــه الى مالــك 
مِنْــكَ،  رَعِيَّتـِـكَ  أَبْعَــدَ  »وَلْيَكُــنْ  موصيــاً:  الأشــر 
ـاسِ، فــإنَّ  وَأشْــنَأَهُمْ عِنْــدَكَ، أَطْلَبُهُــمْ لمَِعَائـِـبِ النّـَ
ــاَ  ــتَرَهَا، فَ ــنْ سَ ــقُّ مَ ــي أَحَ ــاً، الْوَالِ ــاسِ عُيُوب ــي النَّ ف
عَلَيْــكَ  مَــا  فَإنَّ مِنْهَــا،  عَنـْـكَ  غَــابَ  ــا  عَمَّ تَكْشِــفَنَّ 
ــا غَــابَ  ــى مَ ــكَ، وَاللــهُ يَحْكُــمُ عَلَ ــرَ لَ ــا ظَهَ ــرُ مَ تَطْهِي
عَنْــكَ، فَاسْــتُرِ الْعَــوْرَةَ مَــا اسْــتَطَعْتَ يَسْــتُرِ اللــهُ مِنْــكَ 

ــكَ«)2(. ــنْ رَعِيَّتِ ــتْرَهُ مِ ــبُّ سَ ــا تُحِ م

وأوجــب )عليــه الســام( عــى الــولاة التــزام 
الحــق والعــدل في القريــب والبعيــد عــى حــدٍّ ســواء 
ــه أو  ــراد عائلت ــد أف ــة في أح ــت العقوب ــو كان ــى ل حت
قرابتــه أو خاصتــه، لأن تنفيذهــا وعــدم تعطيلهــا فيــه 
ــه  ــول )علي ــة فيق ــدى الرعي ــوالي ل ــودة لل ــرة محم س
الســام(: »وَأَلْــزِمِ الْحَــقَّ مَــنْ لَزِمَــهُ مِــنَ الْقَرِيــبِ 

))) سورة النساء: اية 148. 
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص36.
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ــاً  ــباً، وَاقِع ــراً مُحْتَسِ ــكَ صَابِ ــي ذلِ ــنْ فِ ــدِ، وَكُ وَالْبَعِي
تـِـكَ حَيْــثُ وَقَــعَ، وَابْتَــغِ  ذلـِـكَ مِــنْ قَرَابَتـِـكَ خَاصَّ
ــكَ  ــةَ)3( ذلِ ــإنَِّ مَغَبَّ ــهُ، فَ ــكَ مِنْ ــلُ عَلَيْ ــا يَثْقُ ــهُ بمَِ عَاقِبَتَ

مَحْمُــودَةٌ«)1(.

ــه رســائل الإمــام  هــذا فضــاً عــاّ افصحــت عن
الاهتــام  مــن ضرورة  إلى ولاتــه  الســام(  )عليــه 
الحكــم،  في  العــدل  وتوخــي  الرعيــة  بمصالــح 
والتــزام المســؤولية بأمانــة تجــاه مصالــح النــاس المالية 

والاجتماعيــة.

وكذلــك أشــار الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام( إلى موضــوع في غايــة الأهميــة وهــو اختيــار 
الــوالي لمستشــارين أو وزراء يســاعدوه في إدارة أمــور 
ــد  ــد أكّ ــب فق ــذا المنص ــة ه ــم، ولأهمي ــة والحك الدول
أمــر المؤمنــن )عليه الســام( على اختيارهــم بصورة 

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1/ص97.
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دقيقــة؛ لأن لهــم تأثــر عــى الــوالي بــا يقدمونــه مــن 
نصــح وإرشــاد فيــا يستشــارون بــه، لــذا اشــرط على 
ــأشرار  ــب ل ــغل المنص ــن ش ــوا مم ــه أن لا يكون والي
قبــل ذلــك؛ بوصفهــم شركاء لولاتهــم وحكامهــم 
في آثامهــم وبوصفهــم مســاعدين لهــم ومعاونــن 
ــرُّ  ــام(: »شَ ــه الس ــال )علي ــام، فق ــم والآث ــى الظل ع
وُزَرَائـِـكَ مَــنْ كَانَ للِْاَشْــرَارِ قَبْلَــكَ وَزِيــراً، وَمَــنْ 
هُــمْ  شَــرِكَهُمْ فِــي الاثَْــامِ، فَــاَ يَكُونَــنَّ لَــكَ بطَِانَــةً، فَإنَِّ
وَاجِــدٌ  وَأَنْــتَ  الظَّلَمَــةِ،  وَإخِْــوَانُ  الاثََْمَــةِ،  أَعْــوَانُ 
ــنْ لَــهُ مِثْــلُ آرَائهِِــمْ وَنَفَاذِهِــمْ،  مِنْهُــمْ خَيْــرَ الْخَلَــفِ مِمَّ

ــمْ«)1(. ــمْ وَأَوْزَارِهِ ــلُ آصَارِهِ ــهِ مِثْ ــسَ عَلَيْ وَلَيْ

ويتحتــم لمــن يتقلــد هذا المنصــب أن يكــون ورعاً 
تقيــاً نقيــاً، لا يتوانــى عــن تقديــم النصــح والإرشــاد 
عنــد الحاجــة، وأن يكــون ممــن يقول الحــق ولا تأخذه 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص42.
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فيــه لومــة لائــم، ويؤكــد أمــر المؤمنــن عــى اختيــار 
ــا نلمســه  الأفضــل منهــم والأطــوع للحــق، وهــو م
مــن قولــه )عليــه الســام(: »ثُــمَّ لْيَكُــنْ آثَرُهُــمْ عِنْــدَكَ 
هُــمْ مُسَــاعَدَةً فيَِمــا  أَقْوَلَهُــمْ بمُِــرِّ الْحَــقِّ لَــكَ، وأَقَلَّ
ــكَ  ــاً ذلِ ــهِ، وَاقِع ــهُ لِاوَْليَِائِ ــرِهَ الل ــا كَ ــكَ مِمَّ ــونُ مِنْ يَكُ

مِــنْ هَــوَاكَ حَيْــثُ وَقَــعَ«)1(.

الــولاة  الســام(  )عليــه  الإمــام  يحــذّر  كــا 
والحــكام مــن مديــح المستشــارين والعــال والمقربين، 
لأن الهــدف مــن المديــح هــو تحقيــق غايــات ومصالــح 
فيقــول  العامــة،  تتــاءم مــع المصلحــة  خاصــة لا 
)عليــه الســام(: »ثُــمَّ رُضْهُــمْ عَلَــى أَلاَّ يُطْــرُوكَ وَلاَ 
حُــوكَ ببَِاطـِـل لَــمْ تَفْعَلْــهُ، فَــإنَِّ كَثْــرَةَ الاطْْــرَاءِ  يُبَجِّ

ةِ«)2(. ــزَّ ــنَ الْعِ ــي مِ ــوَ، وَتُدْنِ هْ ــدِثُ الزَّ تُحْ

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص42.
))) المصدر نفسه، ج17/ص44.
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هــؤلاء  في  توفرهــا  الواجــب  الصفــات  ومــن 
المستشــارين – كــا بــنّ أمــر المؤمنــن )عليه الســام( 
ــؤلاء  ــاء، لأن ه ــاء أو جبن ــوا بخ ــي أن لا يكون – ه
يســعون إلى منــع الخــر والفضــل الــذي ينــوي الــوالي 
فعلــه للرعيــة، فقــال )عليه الســام(: »ولا تدخلن في 
مشــورتك بخيــاً يعــدل بــك الفضــل ويعــدك الفقــر، 
ولا جبانــاً يضعفــك عــن الامــور ولا حريصــا يزيــن 
ــرص  ــن والح ــل والجب ــأن البخ ــور ف ــره بالج ــك ال ل

غرائــز شــتى يجمعهــا ســوء الظــن بــالله«)1(.

ــه في  ــر من وقــد ورد النهــي عــن البخــل والتحذي
ــالى:  ــه تع ــا قول ــدة، منه ــات ع ــم في آي ــرآن الكري الق
ــونَ  ــلِ وَيَكْتُمُ ــاسَ باِلْبُخْ ــونَ وَيَأمــرونَ النَّ ــنَ يَبْخَلُ ﴿الَّذِي
مَــا آتَاهُــمُ الله مِــنْ فَضْلـِـهِ وَأَعْتَدْنَــا للِْكَافرِِيــنَ عَذَابــاً 
ــوذ  ــي تع ــات الت ــن الصف ــو م ــن فه ــا الجب ــاً﴾)2(، أم مُهِين

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص36
))) سورة النساء: آية 37.	
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ــن  ــلم( وم ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس منه
أصحابهــا، كــا ورد في قولــه: »اللهــم إني أعــوذ بــك مــن 
الجبــن، وأعــوذ بــك أن أرد إلى أرذل العمــر، وأعــوذ بــك 

ــك مــن عــذاب القــر«)1(.  ــا، وأعــوذ ب ــة الدني مــن فتن

كــا ويــوصي الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام( ولاتــه بالتمعــن باختيارهــم للقضــاة، إذ 
ــا  ــم وســعة الصــدر، وهــو م ــوا بالعل يجــب أن يتصف
ــاسِ  ــنَ النَّ ــمِ بَيْ ــرْ للِْحُكْ ــمَّ اخْتَ ــه: »ثُ ــه بقول ــار إلي أش
ــنْ لاَ تَضِيــقُ بـِـهِ  أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ فـِـي نَفْسِــكَ، مِمَّ
كُــهُ)2( الْخُصُــومُ، وَلاَ يَتَمــادَى فِــي  ــورُ، وَلاَ تُمَحِّ الامُُْ
ــةِ، وَلاَ يَحْصَــرُ مِــنَ الْفَــيْءِ إلَِــى الْحَــقِّ إذَا عَرَفَــهُ،  لَّ الزَّ
وَلاَ تُشْــرِفُ نَفْسُــهُ عَلَــى طَمَــع، وَلاَ يَكْتَفِــي بأَِدْنَــى 
ــمْ  ــبُهَاتِ، وَآخَذَهُ ــمْ فِ الشُّ ــاهُ، أَوْقَفَهُ ــم دُونَ أَقصَ فَهْ

)))  البخاري، صحيح البخاري، ج3/ص209.
))) المحــك: اللجــاج. ابــن منظــور، لســان العــرب، ج10/

ص486.	
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صْــمِ،  الَْ بمُِرَاجَعَــةِ  مــاً  تَبَُّ هُــمْ  وَأَقَلَّ جَــجِ،  باِلُْ
ــدَ  ــمْ عِنْ مَهُ ــورِ، وَأَصَْ ــفِ الامُُْ ــىَ تَكَشُّ ــمْ عَ هُ وَأَصْبََ
َّــنْ لاَ يَزْدَهِيــهِ إطْــرَاءٌ، وَلاَ يَسْــتَمِيلُهُ  كْــمِ، مِ ضَــاحِ الُْ اتِّ
إغِْرَاءٌ،أُولئـِـكَ قَليِــلٌ«)1(، فضــاً عــن ذلــك أشــار 
)عليــه الســام( إلى أنــه مــن الــروري قيــام الــوالي 
بــالإشراف عــى عمــل القــاضي ليــس مــن بــاب 
ــى  ــوف ع ــل الوق ــن أج ــا م ــه، وإن ــل في عمل التدخ
ــوص  ــه الخص ــى وج ــا ع ــا ومنه ــه وتأمينه احتياجات
تأمــن مســتلزمات معيشــته مــن خــال فــرض عطــاء 
مناســب لــه يؤمــن فيــه عيــش حــرّ كريــم لــه ولعائلته، 
ــه  ــن عمل ــغله ع ــا يش ــاس ف ــه للن ــل حاجت ــى تق حت
شــغل آخــر، ولتطمئــن نفســه، وهــو مــا يتوضــح مــن 
ــهِ،  ــدَ قَضَائِ ــرْ تَعَاهُ ــمَّ أَكْثِ ــام(: »ثُ ــه الس ــه )علي قول
ــهُ  ــلُّ مَعَ ــهُ، وَتَقِ تَ ــلُ عِلَّ ــا يُزيِ ــذْلِ مَ ــي الْبَ ــهُ فِ ــحْ لَ وافْسَ

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص59-58.
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ــوالي  ــى ال ــب ع ــك يج ــاسِ«)1(، كذل ــى النَّ ــهُ إلَِ حَاجَتُ
ــه  ــه من ــة، ويقرب ــة  الرفيع ــاضي بالمنزل ــد الق أن يتعاه
ــر –  ــل تقدي ــى أق ــه – ع ــى نفس ــاضي ع ــن الق ليطمئ
مــن منافســة الرجــال ووشــايتهم عليــه عنــد الــوالي، 
ــةِ  ــنَ الْمَنْزِلَ ــهِ مِ ــام(: »وَأَعْطِ ــه الس ــه )علي ــو قول وه
تِــكَ، ليَِأْمَــنَ  لَدَيْــكَ مَــا لاَ يَطْمَــعُ فيِــهِ غَيْــرُهُ مِــنْ خَاصَّ

ــدَكَ.«)2(.  ــهُ عِنْ ــالِ لَ جَ ــالَ الرِّ ــكَ اغْتيَِ بذِلَ

ــام  ــا الإم ــي أولاه ــرى الت ــب الأخ ــن المناص وم
ــم  ــولاة باختياره ــه وأوصى ال ــام( عنايت ــه الس )علي
وهــذه  الكاتــب،  منصــب  هــو  دقيقــة،  بصــورة 
الوظيفــة الإداريــة لهــا دورهــا في تنظيــم أمــور الدولــة 
ــذه  ــة ه ــام أهمي ــح الإم ــد أوض ــوق، وق ــظ الحق وحف
الْمَعَاقِــدِ،  مِــنَ  يُحْكمُِــونَ  »لمَِــا  بقولــه:  الوظيفــة 
مِــنْ  عَلَيْــهِ  وَيُؤْتَمَنُــونَ  الْمَنَافـِـعِ،  مِــنْ  وَيَجْمَعُــونَ 

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص59.
)))  المصدر نفسه والصفحة.	
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منصــب  فأهميــة  هَــا«)1(.  وَعَوَامِّ الامُُْــورِ  خَــوَاصِّ 
أسرار  عــى  الكتــاب  اطــاع  في  تكمــن  الكتابــة 
ــك  ــة، لذل ــة أسرار الدول ــا ومعرف ــور وعلانيته الام
ــولى  ــن يت ــار م ــة باختي ــرورة العناي ــولاة ب أوصى ال
ــه  ــه )علي ــن قول ــه م ــا نلاحظ ــو م ــب، وه ــذا المنص ه
ــى  ــوَلِّ عَلَ ــكَ، فَ ــالِ كُتَّابِ ــي حَ ــرْ فِ ــمَّ انْظُ الســام(: »ثُ
أُمُــورِكَ خَيْرَهُــمْ، وَاخْصُــصْ رَسَــائلَِكَ الَّتِــي تُدْخِــلُ 
ــحِ  ــدَكَ وأَسْــرَارَكَ بأَِجْمَعِهِــمْ لوُِجُــودِ صَالِ ــا مَكَائِ فيِهَ
ــا  ــرِىءَ بهَِ ــةُ، فَيَجْتَ ــرُهُ الْكَرَامَ ــنْ لاَ تُبْطِ ــاَقِ مِمَّ الاخَْْ
ــرُ  ــاَ، وَلاَ تُقَصِّ ــرَةِ مَ ــكَ بحَِضْ ــاَف لَ ــي خِ ــكَ فِ عَلَيْ
الـِـكَ عَلَيْــكَ،  بـِـهِ الْغَفْلَــةُ عَــنْ إيِــرَادِ مُكَاتَبَــاتِ عُمَّ
ــوابِ عَنـْـكَ، وَفيَِمــا  وَإصِْــدَارِ جَوَابَاتهَِــا عَلَــى الصَّ
يَأْخُــذُ لَــكَ وَيُعْطـِـي مِنـْـكَ، وَلاَ يُضعِــفُ عَقْــداً اعْتَقَــدَهُ 
ــكَ، وَلاَ  ــدَ عَلَيْ ــا عُقِ ــاَقِ مَ ــنْ إطِْ ــزُ عَ ــكَ، وَلاَ يَعْجِ لَ
ــغَ قَــدْرِ نَفسِــهِ فِــي الامُُْــورِ، فَــإنَِّ الْجَاهِــلَ  يَجْهَــلُ مَبْلَ

))) المصدر نفسه، ج17/ص49. 
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ــلَ«)1(.  ــرِهِ أَجْهَ ــدْرِ غَيْ ــونُ بَقَ ــهِ يَكُ ــدْرِ نَفْسِ بقَِ

أمــر  أوضــح  فقــد  اختيارهــم،  أُســس  أمــا 
ــم  ــون اختياره ــه لا يك ــام( بأنّ ــه الس ــن )علي المؤمن
ــن –  ــن الظ ــى حس ــة ع ــة المبني ــاس الفراس ــى أس ع
مــن لــدن الــوالي-، لأنّ بعــض النــاس قــد يحاولــون 
ــرض  ــهم لغ ــن أنفس ــا تبط ــر م ــار غ ــع وإظه التصن
الفــوز بالمنصــب، فضــاً عــن ذلــك اختبــار ســرتهم 
للــولاة  أعــالاً  يتولــون  كانــوا  حــن  النــاس  في 
مصــداق  خــر  هــي  تلــك  فســرتهم  الســابقين، 
)عليــه  الإمــام  أشــار  لذلــك  القــادم،  لســلوكهم 
ــارُكَ  ــنِ اخْتيَِ ــمَّ لاَ يَكُ ــول: »ثُ ــك بالق ــام( إلى ذل الس
ــنِ  ــتنَِامَتكَِ)5( وَحُسْ ــتكَِ)4( وَاسْ ــى فرَِاسَ ــمْ عَلَ اهُ إيَِّ
لفِِرَاسَــاتِ  فُــونَ  يَتَعَرَّ جَــالَ  الرِّ فَــإنَِّ  مِنْــكَ،  الظَّــنِّ 
ــسَ  ــمْ، لَيْ ــنِ خِدْمَتهِِ ــمْ)7( وَحُسْ ــوُلاةَِ)6( بتَِصَنُّعِهِ الْ

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص76.	
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وَرَاءَ ذلـِـكَ مِــنَ النَّصِيحَــةِ وَالامََْانَــةِ شَــيْءٌ، وَلكـِـنِ 
فَاعْمِــدْ  قَبْلَــكَ،  الحِِيــنَ  للِصَّ وَلُــوا  بمَِــا  اخْتَبرِْهُــمْ 
ــةِ  ــمْ باِلامََْانَ ــراً، وَأَعْرَفهِِ ــةِ أَثَ لِاحَْسَــنهِِمْ كَانَ فِــي الْعَامَّ
وَجْهــاً، فَــإنَِّ ذلِــكَ دَليِــلٌ عَلَــى نَصِيحَتـِـكَ للــه وَلمَِــنْ 

وَليِــتَ أَمْــرَهُ«)1(.

وأشــار الإمــام )عليــه الســام( الى رعايــة الــوالي 
لعمالهــم وتعهــده لهــم، مــن خــال تحديــد عطــاء لهــم 
مــن بيــت المــال ومراعــاة أن يكــون هــذا العطــاء كافٍ 
لســد حاجاتهــم وحاجــات عوائلهــم ليغنيهــم ذلــك 
عــن الحاجــة إلى النــاس، والنظــر إلى مــا في أيــدي 
غيرهــم، وفي ذلــك ســبب مهــم وضحه أمــر المؤمنين 
)عليــه الســام(، فحــن تســد حوائجهــم تكــون 
الحجــة للــوالي عــى العــال إذا مــا خانــوا الأمانــة 
وخالفــوا أمــره: »ثُــمَّ أَسْــبغِْ عَلَيْهِــمُ الارَْْزَاقَ)7(، 

)))ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص76-75.	
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أَنْفُسِــهِمْ،  اسْــتصِْلَاحِ  عَلَــى  لَهُــمْ  ةٌ  قُــوَّ فَــإنَِّ ذلـِـكَ 
ــةٌ  ــمْ، وَحُجَّ ــا تَحْــتَ أَيْدِيهِ ــاوُلِ مَ ــنْ تَنَ ــمْ عَ ــىً لَهُ وَغِن

ــكَ«)1(. ــوا أَمَانَتَ ــرَكَ أَوْ ثَلَمُ ــوا أَمْ ــمْ إنِْ خَالَفُ عَلَيْهِ

كذلــك حــذّر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
الــولاة مــن نقــض القوانــن والســنن الصالحــة التــي 
عمــل بهــا مصلحــو هــذه الأمــة قبلهــم، واجتمعــت 
عليهــا الأمــة وصلــح أمرهــا؛ لأن نقضهــا وتغييرهــا 
ــون  ــد يك ــع، وق ــى المجتم ــه وع ــر علي ــه ضرر كب في
هــذا الــرر ضرراً ماديــاً يلحــق بالرعيــة، فضــاً 
عــن الأثــر الدينــي لمســألة التغيــر هــذه، عمــاً بقــول 
رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم(: »مــن ســنَّ 
سُــنَّة حســنه فعمــل بهــا كان لــه أجرهــا، ومثــل أجــر 
مــن عمــل بهــا لا ينقــص مــن أجورهــم شــيئاً. ومــن 
ــه وزرهــا ووزر  ســنَّ ســنَّة ســيئة فعمــل بهــا كان علي

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص69.
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مــن عمــل بهــا لا ينقــص مــن أوزارهــم شــيئاً«)1(. 
وهــو مــا عنــاه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه: 
ــذِهِ  ــدُورُ ه ــا صُ ــلَ بهَِ ــةً عَمِ ــنَّةً صَالحَِ ــضْ سُ »وَلاَ تَنْقُ
ــةِ، وَاجْتَمَعــتْ بهَِــا الالُْْفَــةُ، وَصَلَحَــتْ عَلَيْهَــا  الامَُّْ
عِيَّــةُ،لاَ تُحْدِثَــنَّ سُــنَّةً تَضُــرُّ بشَِــيء مِــنْ مَاضِــي  الرَّ
ــوِزْرُ  ــنَّهَا، وَالْ ــنْ سَ ــرُ بمَِ ــونَ الاجَْْ ــنَنِ، فَيَكُ ــكَ السُّ تلِْ

ــا«)2(. ــتَ مِنْهَ ــا نَقَضْ ــكَ بمَِ عَلَيْ

الأخــرى  الســام(  )عليــه  توجيهاتــه  ومــن 
ــث روح  ــة وب ــب ودّ الرعي ــى كس ــل ع ــوالي، العم لل
الرحمــة والتآلــف بــن أفــراد المجتمــع مــن خــال 
ــاب  ــف الصع ــم، وتخفي ــاواة بينه ــدل والمس ــر الع ن
ــهُ لَيْــسَ  عليهــم، فيقــول )عليــه الســام(: »وَاعْلَــمْ أَنَّ
مِــنْ  برَِعِيَّتـِـهِ  وَال  ظَــنِّ  إلَِــى حُسْــنِ  بأَِدْعَــى  شَــيْءٌ 

الدارمــي،  ؛  ج4/ص361  المســند،  حنبــل،  بــن  أحمــد   (((
ابــن ماجــة، الســنن، ج1/ص74. الســنن، ج1/ص130 ؛ 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص47.
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إحْسَــانهِِ إلَِيْهِــمْ، وَتَخْفِيفِــهِ الْمَؤُونَــاتِ عَلَيْهِــمْ، وَتَــرْكِ 
اهُــمْ عَلَــى مَــا لَيْــسَ لــهُ قِبَلَهُــمْ، فَلْيَكُــنْ  اسْــتكِْرَاهِهِ إيَِّ
ــنِّ  ــنُ الظَّ ــهِ حُسْ ــكَ بِ ــعُ لَ ــرٌ يَجَتَمِ ــكَ أَمْ ــي ذلِ ــكَ فِ مِنْ
نَصَبــاً  عَنْــكَ  يَقْطَــعُ  فَــإنَِّ حُسْــنَ الظَّــنِّ  برَِعِيَّتـِـكَ، 
طَوِيــاً، وَإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ حَسُــنَ ظَنُّــكَ بـِـهِ لَمَــنْ حَسُــنَ 
ــنْ  ــهِ لَمَ ــكَ بِ ــاءَ ظَنُّ ــنْ سَ ــقَّ مَ ــدَهُ، وَإنَِّ أَحَ ــاَؤُكَ عِنْ بَ

ــدَهُ«)1(. ــاَؤُكَ عِنْ ــاءَ بَ سَ

ــى أن  ــام( ع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــدّد أم وش
لا يكــون هــذا الإحســان مــن لــدن الــولاة نحــو 
ذلــك  عليهــم  واجــب  وإنّــا  منهــم،  ـاً  منّـَ الرعيــة 
بحســب المســؤولية الملقــاة عــى عاتقهــم، فهــم ولاة 
الأمــر والمســؤولون عــن إشــاعة العــدل والإحســان 
إليــه  بــن مــن يحكموهــم، وهــذا ذات مــا أشــار 
ــا الَّذِيــنَ  َ القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ

))) المصدر نفسه، ج17/ص46.
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وَالأِّذَى﴾)1(.  باِلَْــنِّ  صَدَقَاتكُِــمْ  تُبْطلُِــوا  لا  آمَنـُـوا 
ــن  ــا م ــن رعيتــه، وتفقده فالــوالي يعــدُّ مســؤولاً ع
قبلــه وإحســانه إليهــا مــن الواجبــات التــي لابــد لــه 
ــام بهــا، عمــاً بقــول رســول الله )صــى الله  مــن القي
ــؤول  ــم مس ــم راعٍ وكلك ــلم(: »كلك ــه وس ــه وال علي
عــن رعيتــه«)2(. وسيحاســبه الله ســبحانه وتعــالى 
عــن رعيتــه مثلــا يحاســب رب العائلــة عــن عائلتــه، 
ــى  ــول )ص ــث الرس ــوم حدي ــك في مفه ــح ذل ويتض
الله عليــه والــه وســلم(: »ثــمّ إنّ الله ســأل كلَّ راعٍ عــاّ 
ــن  ــل ع ج ــأل الرَّ ــى يس ــع حتَّ ــظ أم ضيّ ــرعاه أحف اس

ــه«)3(. ــل بيت أه

شرح  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  وقــول 

))) سورة البقرة: اية 264. 
))) البخــاري، الصحيــح، ج1/ص215 ؛ مســلم، الصحيــح، 

ج6/ص8 ؛ أبــو داود، الســنن، ج2/ص13.
))) ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج1/ص345. 
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ــاكَ وَالَْــنَّ عَــىَ رَعِيَّتـِـكَ  ذلــك ووضّحــه في قولــه: »وَإيَِّ
فعِْلـِـكَ…  مِــنْ  كَانَ  فيَِــا  ــدَ  التَّزَيُّ أَوِ  بإِحِْسَــانكَِ، 
ــورِ  ــبُ بنُِ ــدَ يَذْهَ ــانَ، وَالتَّزَيُّ حْسَ ــلُ الاِْ ــنَّ يُبْطِ ــإنَِّ الَْ فَ

 .)1(» ــقِّ الَْ

كــا أوصى )عليــه الســام( ولاتــه بعــدم إخــاف 
الوعــود التــي يعطونهــا للرعيــة، لأنّ ذلــك يعــدُّ مــن  
الصفــات غــر المرغوبــة في الإنســان عمومــاً، فضــاً 
ــا  ــن ك ــات المنافق ــن صف ــي م ــاً، وه ــه والي ــن كون ع
والــه  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  بذلــك  صّرح 
وســلم()2( بقولــه: »آيــة المنافــق ثــاث إذا حــدّث 
كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا أؤتمــن خــان«)3(. 
فقــال )عليــه الســام(: »وإيّــاك … أَنْ تَعِدَهُــمْ فَتُتْبـِـعَ 
ــتَ)5(  ــبُ الَْقْ ــفَ يُوجِ ــكَ … وَالُخلْ ــدَكَ بخُِلْفِ مَوْعِ

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص113.
))) البخاري، صحيح البخاري، ج1/ص21.

))) المصدر نفسه، ج3/ص163.
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عِنْــدَاللهِ وَالنَّــاسِ، قَــالَ اللهُ ســبحانه: ﴿كَــرَُ مَقْتــاً عِنْــدَ 
ــونَ﴾)1(«)2(. ــا لا تَفْعَلُ ــوا مَ الله أَنْ تَقُولُ

ــاً  ــه أيض ــام( ولات ــه الس ــام )علي ــذّر الإم ويح
ــاء  ــل والعــدوان بغــر حــق وســفك الدم مــن القت
لكــون ذلــك لا يُــرضي الله ســبحانه أولا؛ً فهــو 
ــالى في  ــبحانه وتع ــا الله س مه ــي حرَّ ــور الت ــن الأم م
كتابــه الكريــم:  ﴿وَإذِْ أَخَذْنَــا مِيثَاقَكُــمْ لا تَسْــفِكُونَ 
ــمَّ  ــمْ ثُ ــنْ دِيَارِكُ ــكُمْ مِ ــونَ أَنْفُسَ رِجُ ــمْ وَلا تُْ دِمَاءَكُ
تَشْــهَدُونَ﴾)3(. وأول مــا يقــي  وَأَنْتُــمْ  أَقْرَرْتُــمْ 
بــه يــوم القيامــة هــو الدمــاء الحــرام، وثانيــاً: أنّ 
ذلــك يــؤدي إلى زوال الملــك، إذ إن ســفك الــولاة 
ــت  ــلطانهم وتثبي ــة س ــد تقوي ــاء، إن كان بقص للدم
أركان دولتهــم، فإنّــه ســوف يــأتي بنتيجــة عكســية، 

))) سورة الصف: اية 3.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،ج17/ص113.

))) سورة البقرة: اية 84. 
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ــاءَ وَسَــفْكَهَا  مَ ــاكَ وَالدَّ فيقــول )عليــه الســام(: »إيَِّ
ءٌ أَدْعَــى لنِقِْمَــة، وَلاَ  ــهُ لَيْــسَ شَْ هَــا، فَإنَِّ بغَِــرِْ حِلِّ
ــاعِ  ــة، وَانْقِطَ ــزَوَالِ نعِْمَ ــة، وَلاَ أَحْــرَى بِ ــمَ لتَِبعَِ أَعْظَ
هَــا، وَاللهُ سُــبْحَانَهُ  مَاءِ بغَِــرِْ حَقِّ ة، مِــنْ سَــفْكِ الدِّ مُــدَّ
ــنَ  ــافَكُوا مِ ــا تَسَ ــادِ، فيَِ ــنَْ الْعِبَ ــمِ بَ كْ ــدِىءٌ باِلُْ مُبْتَ
يَــنَّ سُــلْطَانَكَ بسَِــفْكِ  مَــاءِ يَــوْمَ الْقِيَامــةِ، فَــاَ تُقَوِّ الدِّ
ـا يُضْعِفُــهُ وَيُوهِنُــهُ، بَــلْ  ّـَ دَم حَــرَام، فَــإنَِّ ذلـِـكَ مِ
ــدِي  ــدَ اللهِ وَلاَ عِنْ ــكَ عِنْ ــذْرَ لَ ــهُ، وَلاَ عُ ــهُ وَيَنْقُلُ يُزيلُِ

ــدَنِ«)1(.  ــوَدَ الْبَ ــهِ قَ ــدِ، لِانََّ فيِ ــلِ الْعَم فِ قَتْ

أو  الخطــأ  طريــق  عــن  القتــل  حــدث  إذا  أمــا 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــإنّ أم ــوالي، ف ــد ال ــن دون قص م
الســام( شــدّد عــى الــوالي بــأن يراجــع ذوي المقتــول 
بــأن يــؤدي حقــه لأهلــه وهــي ديّــة القتــل، حتــى 
ــه  ــتغلًا منصب ــك مس ــى في ذل ــرضيهم، ولا يتوان يس

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج17/ص110-
.111
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ــك: »وَإنِِ  ــام( في ذل ــه الس ــول )علي ــلطانه، فيق وس
ــيْفُكَ  ــوْطُكَ أَوْ سَ ــكَ سَ ــرَطَ عَلَيْ ــإ وَأَفْ ــتَ بخَِطَ ابْتُليِ
ــةً،  ــا مَقْتَلَ ــاَ فَوْقَهَ ــزَةِ فَ ــإنَِّ فِ الْوَكْ ــة، فَ ــدُكَ بعُِقُوبَ أَوْ يَ
يَ إلَِ  فَــاَ تَطْمَحَــنَّ بـِـكَ نَخْــوَةُ سُــلْطَانكَِ عَــنْ أَنْ تُــؤَدِّ

ــمْ«)1(.  هُ ــول حَقَّ ــاءِ الَْقْتُ أَوْليَِ

وهــذا عــن مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم في 
ــمُ  ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع قول
باِلْعَبْــدِ  وَالْعَبْــدُ  ــرِّ  باِلُْ ــرُّ  الُْ الْقَتْــىَ  فِ  الْقِصَــاصُ 
بَاعٌ  ءٌ فَاتِّ وَالْنُْثَــى باِلْنُْثَــى فَمَــنْ عُفِــيَ لَهُ مِــنْ أَخِيــهِ شَْ
فِيــفٌ مِــنْ  باِلَْعْــرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَِيْــهِ بإِحِْسَــانٍ ذَلـِـكَ تَْ
ــذَابٌ  ــهُ عَ ــكَ فَلَ ــدَ ذَلِ ــدَى بَعْ ــنِ اعْتَ ــةٌ فَمَ ــمْ وَرَحَْ كُ رَبِّ
ــمٌ﴾)2(. فــالله ســبحانه لا يرتــي بالعــدوان، وإنّ  أَليِ
الشريعــة الســمحاء منعــت التعــدي بــن الأفــراد 
بغــر عمــد، فحفــظ  أم  ذلــك عمــداً  أكان  ســواء 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص111. 
))) سورة البقرة: اية 178. 
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الحقــوق والعدالــة والمســاواة هــي الأســس التــي قــام 
عليهــا الإســام الحنيــف، فضــاً عــن إبــداء التســامح 
والعفــو عنــد المقــدرة، وهــو مــن شــيم الكــرام، وممــا 

ــه. ــدت علي ــة وأك ــة المقدس ــه الشريع ــاءت ب ج

 ومــن الأمــور التــي أكــد عليهــا الإمــام عــي 
)عليــه الســام( الابتعــاد عــن اعجــاب المــرء بنفســه، 
فــإن ذلــك ســيكون ســبباً في عــدم النظــر إلى الأمــور 
بمنظارهــا الصحيــح، وبذلــك يكــون هــذا ســبب 
ــاكَ  »وَإيَِّ محــذّراً:  الســام(  )عليــه  فيقــول  هلاكــه 
ــاَ يُعْجِبُــكَ مِنْهَــا«)1(.  عْجَــابَ بنَِفْسِــكَ، وَالثِّقَــةَ بِ وَالاِْ

التغافــل  وكذلــك نهــى )عليــه الســام( عــن 
ــرة  ــدم ن ــه، وع ــوالي وعمال ــة ال ــاء خاص ــن أخط ع
المظلــوم عــى الرغــم مــن علمــه بظلمــه ومــن ظَلَمَــه، 
لأن الله ســبحانه وتعــالى لــن يــدع ذلــك دون عقــاب، 

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص113. 
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كونــه  أولاً  منــه  المظلــوم  لذلــك  وســينتصر  بــل 
المســؤول عــن الرعيــة، وعــن النــاس وأخــذ الحقــوق 
والانتصــار للمظلومــن، فهــذا واجبــه الــذي أوصــاه 
بــه الله تعــالى، وهــو أيضــاً واجــب المســؤولية الملقــاة 
ــكاً  ــد شري ــد يع ــا، وق ــه له ــم تصدّي ــه بحك ــى عاتق ع
للظــالم في ظلمــه؛ لأنــه رأى الظلم فتركــه، ولم ينصف 
ــتئِْثَارَ   ــاكَ وَالاسْْ المظلــوم، قــال )عليــه الســام(: »وَإيَّ
َّــا قَــدْ  بِــاَ النَّــاسُ فيِــهِ أُسْــوَةٌ، وَالتَّغَــابَِ عَــاَّ تُعْنَــى بِــهِ مِ
ــاَّ  كَ، وَعَ ــرِْ ــكَ لغَِ ــوذٌ مِنْ ــهُ مَأْخُ ــونِ، فَإنَِّ ــحَ للِْعُيُ وَضَ
قَلَيــل تَنْكَشِــفُ عَنـْـكَ أَغْطيَِــةُ الامُُْــورِ، وَيُنْتَصَــفُ 

ــومِ«)1(. ــكَ للِْمَظْلُ مِنْ

مــن  ولاتــه  الســام(  )عليــه  حــذّر  وكذلــك 
وأن  أنفســهم،  يملكــوا  بــأن  وأمرهــم  الغضــب 
ــد  ــطوته، فق ــت س ــوع تح ــن الوق ــن م ــوا حذري يكون

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص113.
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يطلقــوا أحكامــاً عــى أشــخاص أو في القضايــا التــي 
ــعور،  ــن اللاش ــة م ــك الحال ــم في تل ــم وه ــن أيديه ب
ــة  ــكام ظالم ــد - إلى أح ــكلّ تأكي ــود – ب ــا تق ــذا م وه
قــد تــودي بهــم إلى التهلكــة مــن خــال عــدم رؤيتهــم 
للحــق بفعــل وقوعهــم تحــت ســيطرة الغضــب، وهو 
ــكْ  ــه: »املامْلِ ــام( بقول ــه الس ــه )علي ــار إلي ــا أش م
كَ، وَسَــطْوَةَ يَــدِكَ، وَغَــرْبَ  حَيَِّــةَ أَنْفِــكَ، وَسَــوْرَةَ حَــدِّ
سْ مِــنْ كُلِّ ذلـِـكَ بكَِــفِّ الْبَــادِرَةِ،  لسَِــانكَِ، وَاحْــرَِ
ــطْوَةِ، حَتَّــى يَسْــكُنَ غَضَبُــكَ فَتَمْلـِـكَ  وَتَأْخِــرِ السَّ

الاخْْتيَِــارَ«)1(.

ودعاهــم إلى اتبــاع الســنن الصالحــة لمــن ســبقهم 
مــن الحــكام الأخيــار العــدول، ولاســيما مــا نُقــل 
ــن  ــلم( م ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ع
ــزّ  ــاب الله ع ــاءت في كت ــي ج ــض الت ــارِ، والفرائ الآث

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص113. 
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في  ســواء  أنفســهم  هــوى  يتبعــوا  لا  وأن  وجــلّ، 
الحكــم أم في التعامــل مــع النــاس، وجعــل المــي 
ــم  ــرض محتّ ــب وف ــة واج ــرة الصالح ــك الس ــى تل ع
عليهــم وليــس في الأمــر اختيــار، ولعــلّ ذلــك يعــود 
ــى  ــاة ع ــؤولية الملق ــن المس ــع م ــزام ناب ــون الإل إلى ك
عاتقهــم التــي ارتضــوا القيــام بهــا، ولهــذه المســؤولية 
واجــب محــدّد هــو إشــاعة العــدل والمســاواة والحكــم 
الكريــم،  أنــزل الله ســبحانه وتعــالى في كتابــه  بــا 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــن قول ــاً م ــراه واضح ــا ن ــو م وه
مَــكَ:  ــرَ مَــا مَــىَ لَِــنْ تَقَدَّ »وَالْوَاجِــبُ عَلَيْــكَ أَنْ تَتَذَكَّ
مِــنْ حُكُومَــة عَادِلَــة، أَوْ سُــنَّة فَاضِلَــة، أَوْ أَثَــر عَــنْ 
ــابِ اللهِ،  ــة فِ كتَِ ــه( أَوْفَرِيضَ ــه وآل ــى الله علي نَبيِِّناَ)ص
ــدَ  تَهِ ــا، وَتَْ ــهِ فيِهَ ــا بِ ــا عَمِلْنَ َّ ــاهَدْتَ مِ ــاَ شَ ــدِيَ بِ فَتَقْتَ
بَــاعِ مَــا عَهِــدْتُ إلَِيْــكَ فِ عهْــدِي هــذَا،  لنَِفْسِــكَ فِ اتِّ
ــاَ  ــكَ، لكَِيْ ــيِ عَلَيْ ــةِ لنَِفْ جَّ ــنَ الُْ ــهِ مِ ــتَوْثَقْتُ بِ وَاسْ
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عِ نَفْسِــكَ إلَِ هَوَاهَــا«)1(.  ــرَُّ ــدَ تَ ــةٌ عِنْ ــكَ عِلَّ تَكُــونَ لَ

ــه  ــام( ولات ــه الس ــام )علي ــذّر الإم ــك ح وكذل
ــة، فهــذا الأمــر يجعلهــم  مــن الاحتجــاب عــن الرّعي
بعيديــن عــن المجتمــع الــذي يتوجــب عليــه مراعاتــه 
وحفظــه، فضــاً عن أن مســؤوليته تجــاه المجتمع تحتم 
عليــه أن يكــون قريبــاً مــن النــاس لمعرفــة احتياجاتهــم 
ومشــاكلهم والعمــل عــى حلِّهــا؛ لأن ذلــك يقــع 
ضمــن مســؤولياته التــي ارتضاهــا لنفســه، وقبــل أن 
يكــون بموضــع القيــادة في المجتمــع، وهــذا يوجــب 
عليــه الاطــاع عــى شــؤون النــاس ومراعاتهــا، وهــو 
ــنَّ  لَ ــاَ تُطَوِّ ــه: »فَ ــام( بقول ــه الس ــه )علي ــا وضح م
احْتجَِابَــكَ عَــنْ رَعِيَّتِــكَ، فَــإنَِّ احْتجَِــابَ الْــوُلاةَِ عَــنِ 
ــةُ عِلْــم باِلامُُْــورِ،  يــقِ، وَقِلَّ عِيَّــةِ شُــعْبَةٌ مِــنَ الضِّ الرَّ
ــمَ مَــا احْتَجَبُــوا  حْتجَِــابُ مِنْهُــمْ يَقْطَــعُ عَنْهُــمْ عِلْ وَالاِْ

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص114.
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غِــرُ،  دوُنَــهُ فَيَصْغُــرُ عِندَهُــمْ الْكَبـِـرُ، وَيَعْظَــمُ الصَّ
ــقُّ  سَــنُ، وَيَْسُــنُ الْقَبيِــحُ، وَيُشَــابُ الَْ وَيَقْبُــحُ الَْ
ــاَ الْــوَالِ بَــرٌَ لاَ يَعْــرِفُ مَــا تَــوَارَى عَنْــهُ  باِلْبَاطـِـلِ، وَإنَِّ
ــقِّ سِــاَتٌ  ــىَ الَْ ــورِ، وَلَيْسَــتْ عَ ــنَ الامُُْ ــهِ مِ ــاسُ بِ النَّ

ــذِبِ«)1(. ــنَ الْكَ ــدْقِ مِ وبُ الصِّ ــا ضُُ ــرَفُ بَِ تُعْ

فضــاً عــن ذلــك بــنَّ الإمــام )عليــه الســام( أن 
حاجــات النــاس للــوالي لا تتعــدّى طلــب الإنصــاف 
ــب  ــه، وأغل ــت علي ــة وقع ــع مظلم ــة أو رف في المعامل
حاجــات النــاس ممــا لا تكلــف الــوالي شــيئاً قــد 
يخــاف اعطــاءه، مــع أنّ إحــدى صفاتــه التــي يجــب أن 
يتصــف بهــا هــي الكــرم والســخاء، وهــذا مــا نتلمســه 
مــن قولــه )عليه الســام(: »أَنَّ أَكْثَــرَ حَاجَــاتِ النَّاسِ 
ــهِ عَلَيْــكَ، مِــنْ شَــكَاةِمَظْلمَِة،  ــةَ فيِ إلَِيْــكَ مـــا لاَ مَؤُونَ

ــبِ إنِْصــاف فِ مُعَامَلَــة«)2(. أَوْ طَلَ

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص90–91.
))) المصدر نفسه، ج17/ص91.
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فضــاً عــن ذلــك، يؤكّــد الإمــام )عليــه الســام( 
عــى ضرورة عــارة الأرض وإصلاحهــا لمــا فيــه مــن 
ــة كبــرة تعــود بالنفــع عــى المســلمين  ــة اقتصادي أهمي
أَمْــرَ  ــدْ  وَتفَقَّ  ...« بقولــه:  ذلــك  ونتلمــس  عامــة، 
ــرَاجِ بـِـاَ يُصْلـِـحُ أَهْلَهُ، فَــإنَِّ فِ صلَاحِــهِ وَصلَاحِهِمْ  الَْ
ــوَاهُمْ إلِاَّ  ــنْ سِ ــاَحَ لَِ ــوَاهُمْ، وَلاَ صَ ــنْ سِ ــاً لَِ صَلَاح
ــهِ.  ــرَاجِ وَأَهْلِ ــىَ الَْ ــالٌ عَ ــمْ عِيَ هُ ــاسَ كُلَّ ــمْ، لانَََّ النَّ بِِ
ــنْ نَظَــرِكَ فِ  ــغَ مِ وَلْيَكُــنْ نَظَــرُكَ فِ عِــاَرَةِ الارَْْضِ أَبْلَ
ــرَاجِ، لِانََّ ذلـِـكَ لاَ يُــدْرَكُ إلِاَّ بَالْعِــاَرَةِ،  اسْــتجِْلَابِ الَْ
الْبـِـاَدَ،  عِمَرَة.أَخْــرَبَ  بغَِــرِْ  ــرَاجَ  الَْ طَلَــبَ  وَمَــنْ 

ــاً.«)1(. ــرُهُ إلِاَّ قَليِ ــتَقِمْ أَمْ ــادَ، وَلَْ يَسْ ــكَ الْعِبَ وَأَهْلَ

ويؤكــد الإمــام )عليــه الســام( عــى عاملــه، أن 
ينظــر إلى رعيتــه بعــن الرأفــة وأن يأخــذ حالهم وحال 
الأحــوال  ســاءت  فــإن  الاعتبــار،  بعــن  الأرض 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص70. 	
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فعليــه التخفيــف عنهــم بــا يصلــح معــه أمرهــم، وفي 
ــةً،  ــاً أَوْ عِلَّ ــكَوْا ثقَِ ــإنِْ شَ ــول: »...فَ ــدد يق ــذا الص ه
بــأَوْ بَالَّــة، أَوْ إحَِالَــةَ أَرْض اغْتَمَرَهَــا  أَوِ انْقِطَــاعَ شِْ
ــا  ــمْ بِ ــتَ عَنْهُ فْ ــشٌ، خَفَّ ــا عَطَ ــفَ بَِ ــرَقٌ، أَوْ أَجْحَ غَ
عَلَيْــكَ  يَثْقُلَــنَّ  أَمْرُهُــمْ، وَلاَ  بـِـهِ  يصْلُــحَ  أَنْ  تَرْجُــو 
ــهُ ذُخْــرٌ يَعُــودُونَ  فْــتَ بِــهِ الَْؤُونَــةَ عَنْهُــمْ، فَإنَِّ ءٌ خَفَّ شَْ
ــعَ  ــكَ، مَ ــنِ وِلايََتِ ــادِكَ، وَتَزْيِ ــاَرَةِ بِ ــكَ فِ عِ ــهِ عَلَيْ بِ
ــتفَِاضَةِ  ــكَ باِسْ حِ ــمْ، وَتَبَجُّ ــنَ ثَنَائهِِ ــتجِْلَابكَِ حُسْ اسْ

ــمْ...«)1(. ــدْلِ فيِهِ الْعَ

نلاحــظ مــن خلال هــذا العهــد، أن الإمــام )عليه 
الدولــة  بصــاح  الأرض  صــاح  ربــط  الســام( 
نفســها، إذ إن الاهتــام بعــارة الأرض وصيانتهــا ممــا 
قــد يلحــق بهــا مــن أضرار طبيعيــة ولذلــك يجــب أن 
ــؤدي  ــذا ي ــراج، وه ــتحصال الخ ــة في اس ــر الرأف تتوف

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17/ص71.



62

أسس اختيار المسؤولين في الدولة

إلى إشــاعة الثقــة والمحبــة وروح التعــاون بــن عامــة 
النــاس وولاة أمرهــم، ويــؤدي إلى صــاح المجتمــع 

ككل.

ممــا تقــدم يتبــن بوضــوح حــرص الإمــام )عليــه 
بذلــك،  الســام( عــى جبايــة الخــراج والاهتــام 
ــه الســام( إمامــاً لهــذه الأمــة والإمــام  بوصفــه )علي
ــن  ــة م ــع الرعي ــق م ــه. وإن الرف ــن رعيت ــؤول ع مس
ــى  ــول الله )ص ــث رس ــك حدي ــى ذل ــان، دلّ ع الإي
الله عليــه والــه وســلم(: »إن الله يحــب الرفــق ويعــن 
)عليــه  الباقــر  الإمــام  عــن  روي  ومــا  عليــه«)1(، 
وقفــل  قفــاً  شيء  لــكل  »إن  قــال:  إنــه  الســام( 

الإيــان الرفــق«)2(.

)))  البرقــي، المحاســن، ج2/ص361 ؛ الكلينــي، الــكافي، 
ج2/ص120.	

شرح  المازنــدراني،  ؛  الــكافي،ج2/ص118  الكلينــي،   (((
اصول الكافي، ج8/ص347. 	
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 الخاتمة
توصل البحث في نهايته إلى النتائج الآتية:

11 ــوان . ــر )رض ــارث الأش ــن الح ــك ب ــد مال يع
الله عليــه( مــن الشــخصيات المهمــة التــي 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  ثقــة  نالــت 
ــى  ــاة ع ــؤولية الملق ــتوى المس ــى مس وكان ع
عاتقــه عــى طــول تاريخــه الحافــل في الإســام 
عمومــاً ومــع أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 

خصوصــاً.

22 يُعــدّ عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( لمالــك .
بــن الحــارث مــن أهــم العهــود والوثائــق التي 
رســمت خارطــة طريــق متكاملــة لعمليــة 
والمحكــوم،  الحاكــم  بــن  العلاقــة  تنظيــم 
ــو  ــا، فه ــاه رعيته ــة تج ــة الدول ــم سياس ورس
ومتكامــاً  شــاملًا  دســتوراً  يعــد  بحــث 
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يؤســس لعدالــة اجتماعيــة قــلّ نظيرهــا لــو 
ضــانٌ  فهــي  الصحيــح،  بشــكلها  طبقــت 

لحقــوق النــاس والدولــة بالكامــل.

33 مــن . الســام(  المؤمنين)عليــه  أمــر  شــدد 
يكــون  أن  ضرورة  عــى   – العهــد  خــال 
ــار المســؤولين في إدارة الدولــة مؤســس  اختي
عــى وفــق النظــام الإســامي الــذي يضمــن 
أن يكــون هــذا الاختيــار مــن بــاب )الرجــل 

المناســب في المــكان المناســب(.

44 عــي . الإمــام  رســمها  التــي  الأســس  إن 
)عليــه الســام( لاختيــار المســؤول نابعــة 
ــا  ــر وفقه ــؤدي الس ــمحاء ي ــة س ــن شريع م
ــن  ــة ب ــة الاجتماعي ــاعة العدال ــان إش إلى ض
عمــوم طبقــات المجتمــع، مــن خــال وجــود 
وفقــاً  النظــام  ذلــك  يطبــق  عــادل  حاكــم 
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ومقتضياتهــا.  للشريعــة 

55 إن العهــد يؤســس لإدارة ناجحــة عــى كل .
المقاييــس والســبل، ولعــل تطبيقهــا يحتــاج 
مــن  الإدارة  رأس  يكــون  أن  إلى  بدايــة 
عوامــل نجاحهــا، وهــذا يعنــي أنّ الاختيــار 
الأمثــل يجــب أن يبــدأ مــن اختيــار المســؤول 
المنفــذة  عــن الإدارة. لأنــه ســيكون الأداة 
ــه  ــن طيات ــد ب ــم العه ــد ض ــؤولية. فق للمس

الناجحــة. الإدارة  أســس 

66 شــدّد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــى .
وجــوب أن يتحــى المســؤول بصفــات عــدة 
لعــلّ أبــرز تلــك الصفــات: التحــي بالأمانــة 
ــن  ــة المنافق ــن مجالس ــاد ع ــة، والابتع والنزاه
ــن مجالســة  وعديمــي الضمــر، والاكثــار م
العلــاء لأنهــم الأنفــع والأقــدر عــى تقديــم 
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النصــح والإرشــاد حــن يطلــب المســؤول 
استشــارتهم.

المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

المصادر
ابن الأثير، علي بن عبد الواحد الشيباني )ت 

630هـ(،
11 الكامــل في التاريــخ، دار صــادر، دار بيروت، .

)بيروت 1966 (.
22 اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، دار صــادر، .

.) د.ت  )بــروت 
أبن الأثير، ضياء الدين، )ت 637هـ(

11 والشــاعر، . الكاتــب  أدب  في  الســائر  المثــل 
تحقيــق: د. احمــد الحــوفي، دار الرفاعــي، ط1، 

.)1982 )الريــاض 
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ــل  ــن حنب ــد ب ــدالله احم ــو عب ــل، أب ــن حنب ــد ب أحم
)ت241هـــ(، الشــيباني 

11 المسند، دار صادر، )بيروت د.ت (..
عمــران  بــن  محمــد  الله  عبــد  ابــو  الآمــدي، 

) 3هـــ 8 4 ت (
11 بــن . محمــد  تحقيــق:  والمختلــف،  المؤتلــف 

محمــد الشــنوفي، مكتبــة القــدس )القاهــرة 
1935م(.

موســى  بــن  عــي  ســعيد  ابــن  الأندلــي، 
) 6هـــ 8 5 ت (

11 زكــي . تحقيــق:  المغــرب،  حــى  في  المغــرب 
محمــد حســن وآخــرون، مطبعــة فــؤاد الأول 

1953م( )د.م، 
)ت  الجعفــي  إســاعيل  بــن  محمــد  البخــاري، 

256هـــ(،
11 ــار . ــامية - دي ــة الإس ــر، المكتب ــخ الكب التاري
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ــا د.ت (. ــر، )تركي بك
22 للطباعــة . الفكــر  دار  البخــاري،  صحيــح 

 .)1981 )بــروت  والتوزيــع،  والنــر 
ــد البرقــي )ت  ــن خال ــن محمــد ب البرقــي، أحمــد ب

274هـ(،
11 المحاســن، تصحيــح وتعليــق: جــال الديــن .

الحســيني، دار الكتــب الإســامية، )طهــران 
1370هـ(.

البكــري، أبــو عبيــد بــن عبــد العزيــز الاوينــي 
)ت487هـــ(

11 ســمط الــآلي في شرح امــالي القــالي، تحقيــق: .
ــد، د، ت( ــز الميمنــي، ط1)الهن ــد العزي عب

)ت  جابــر  بــن  يحيــى  بــن  احمــد  البــاذري، 
، ) 2هـــ 7 9

11 انســاب الأشراف تحقيــق وتعليــق: الشــيخ .
مؤسســة  ط1،  المحمــودي،  باقــر  محمــد 
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)بــروت  للمطبوعــات،  الأعلمــي 
  . ) 1هـــ 9 7 4

ابــن تغــري بــردي، جمــال الديــن يوســف الأتابكي 
)ت 874هـ(،

11 النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة، .
القومــي، )مــر  الثقافــة والإرشــاد  وزارة 

د.ت(.
أبو تمام، حبيب بن اوس الطائي )ت231هـ(

11 ــزي، . ــة التبري ــرح العلام ــة، شـ ــوان الحماس دي
دار القلــم، )بــروت د.ت(.

الثقفي، إبراهيم بن محمد )ت 283هـ(،
11 الديــن . جــال  الســيد  تحقيــق:  الغــارات، 

د.ت. بهمــن،  مطابــع  الأرمــوي،  الحســيني 
الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )ت255هـ(

11 البيــان والتبيــن، تــح: عبــد الســام محمــد .
)القاهــرة  ط5  الخانجــي،  مكتبــة  هــارون، 
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.)1985
ــتي  ــد البس ــن احم ــان ب ــن حب ــد ب ــان، محم ــن حب اب

،)354 )ت 
11 العثمانيــة . المعــارف  دائــرة  مجلــس  الثقــات، 

.)1973 )الهنــد  ط1  الدكــن،  آبــاد  بحيــدر 
22 الصحيــح، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، ط2، .

مؤسســة الرســالة، )بــروت 1993(.
عــي  بــن  احمــد  العســقنيلا،  حجــر  ابــن 

، ) 8هـــ 5 2 ت (
11 ــادل . ــق: ع ــة، تحقي ــز الصحاب ــة في تميي الإصاب

ــوض،  ــد مع ــي محم ــود وع ــد الموج ــد عب أحم
)بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  ط1، 

1415هـــ(.
22 تهذيــب التهذيــب، ط1، دار الفكــر للطباعــة .

والنــر والتوزيــع، )بــروت 1984(
ابــن أبي الحديــد، أبــو حامــد بــن هبــة الله المدائنــي 
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)ت656هـ(،
11 أبــو . محمــد  تحقيــق:  البلاغــة،  نهــج  شرح 

الفضــل إبراهيــم، ط1، دار إحيــاء الكتــب 
1959م العربيــة، 

ــن احمــد بــن ســعيد  ــو محمــد عــي ب ابــن حــزم، أب
)ت456هـــ-1063م( ــي  الأندل

11 عبــد . تحقــق:  العــرب،  انســاب  جمهــرة 
الســام محمــد هــارون، دار المعــارف ط3، 

)1971 )مــر،
الحموي، ياقوت بن عبدالله )ت 626هـ(،

11 معجــم البلــدان، دار إحيــاء الــراث العــربي، .
ــروت 1979(. )ب

بكــر  أبي  بــن  محمــد  بــن  احمــد  خلــكان،  ابــن 
،) 681هـــ )ت

11 وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيق: .
)بــروت  الثقافــة،  دار  عبــاس،  إحســان 
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د.ت(.
خليفــة  عمــرو  أبــو  خيــاط،  بــن  خليفــة   -

)ت240هـــ(، العصفــري 
11 الطبقــات، تحقيــق: الدكتور ســهيل زكار، دار .

الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، )بــروت 
.)1993

ــرام  ــن به ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــي، عب الدارم
)ت255هـــ(،

11 )دمشــق . الاعتــدال،  مطبعــة  الســنن، 
. ) 1هـــ 3 4 9

ــتاني  ــعث السجس ــن الأش ــليمان ب ــو داود، س - أب
)ت 275هـــ(،

الســنن، تحقيــق: ســعيد محمــد اللحــام، ط2، دار 
الفكــر للطباعــة، بــروت 1990.

الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن 
748هـــ(، )ت  عثــان 
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11 المشــاهير . ووفيــات  الإســام  تاريــخ 
الســام  عبــد  عمــر  تحقيــق:  والإعــام، 
تدمــري، ط1، دار الكتــاب العــربي، )بــروت 

. )1 9 8 7
22 دول الإسلام، ط2 )بيروت، 1985(..
33 العــر في خــر مــن غــر، تحقيــق: صــاح .

حكومــة  مطبعــة  ط2،  المنجــد،  الديــن 
 .)1984 )الكويــت  الكويــت، 

منيــع  بــن  ســعد  بــن  محمــد  ســعد،  ابــن 
، ) 2هـــ 3 0 ت (

11 صــادر، . دار  الكــرى،  الطبقــات 
. ) ت . د . ت و بــر (

)ت  بكــر  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  الســيوطي، 
،) 911هـــ

11 حســن المحــاضرة في تاريــخ مــر والقاهــرة، .
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، 
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)بــروت د.ت(.
الســمعاني، أبــو ســعد عبــد الكريــم بــن محمــد بــن 

منصــور )ت 562هـ(، 
11 الأنســاب، تقديــم وتعليــق: عبــد الله عمــر .

البــارودي، ط1، دار الجنــان للطباعــة والنشر 
ــروت 1988(. ــع، )ب والتوزي

الطبري، محمد بن جرير )ت 310هـ(،
تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق ومراجعــة: نخبــة 
مــن العلــاء، ط4، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 

)بــروت 1983(.
العجــي، احمــد بــن عبــد الله بــن صالح أبي الحســن 

)ت261هـ(
11 المعطــي . عبــد  د.  تحقيــق:  الثقــات،  تاريــخ 

القلعجــي، دار الكتــب العلميــة  بــروت، 
.)1984 ط1)لبنــان 

ابــن العــاد، شــهاب الديــن أبي الفــاح عبــد الحــي 
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بــن احمــد محمــد )ت1089هـ(
11 ذهــب، . مــن  أخبــار  في  الذهــب  شــذرات 

تحقيــق: عبــد القــادر الارنــاؤوط  بــروت، 
.)1986 )لبنــان  ط1، 

القاســم  بــن  اســاعيل  عــي  ابــو  القــالي، 
) 3هـــ 5 6 ت (

الامالي، )د، م (، ) د،ت(
احمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  ابــو  قايــاز،  ابــن 

) 7هـــ 4 8 ت (
11 وانســابهم، . اســائهم  الرجــال  في  المشــتبه 

تحقيــق: محمــد عــي البجــاوي،  دار احيــاء 
)1962 )بــروت،  ط1  العربيــة،  الكتــب 
الدمشــقي  كثــر  بــن  إســاعيل  كثــر،  ابــن 

، ) 7هـــ 7 4 ت (
11 شــري، . عــي  تحقيــق:  والنهايــة،  البدايــة   

ط1، دار إحيــاء الــراث العــربي، )بــروت 
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.)1988
الســائب  بــن  بــن محمــد  الكلبــي، هشــام  ابــن 

204هـــ( )ت
11 د. . تحقيــق:  الكبــر،  واليمــن  معــد  نســب 

ناجــي حســن، مكتبــة النهضــة العربيــة، ط1 
.)1988 )بــروت 

الكليني، محمد بن يعقوب )ت 329هـ(،
1 ــه 	. ــق: محمــد جــواد الفقي ــكافي، تحقي ــروع ال  ف

الأضــواء،  دار  ط3،  البقاعــي،  ويوســف 
.)1992 )بــروت 

ابن ماجه، محمد بن يزيد )ت 275هـ(،
1 ــي، 	. ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــنن، تحقي  الس

الفكــر للطباعــة، )بــروت د.ت(. ط2، دار 
المازندراني، مولي محمد صالح )ت 1081هـ(،

11 وتصحيــح: . ضبــط  الــكافي،  أصــول  شرح 
الســيد عــي عاشــور، ط1، دار إحيــاء الــراث 
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العــربي للطباعــة والنــر والتوزيــع، )بــروت 
.)2000

الماوردي، علي بن محمد البصري )ت 450هـ(،
11  الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة، .

ــب  ــام،ط2، دار الكت ــد الس ــد عب تحقيق:احم
العلميــة، )بــروت 2006(.

عمــران  بــن  محمــد  الله  عبــد  ابــو  المرزبــاني، 
) 384هـــ (

11 ــد . ــن محم ــد ب ــق: محم ــعراء، تحقي ــم الش معج
الشــنوفي، مكتبــة القــدس )القاهــرة  1935(

المزي، جمال الدين يوسف )ت 742هـ(،
11 بشــار . الدكتــور  تحقيــق:  الكــال،  تهذيــب 

الرســالة،  مؤسســة  ط4،  معــروف،  عــواد 
.)1985 )بــروت 

عــي  بــن  الحســن  بــن  عــي  المســعودي، 
، ) 3هـــ 4 6 ت (
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تحقيــق:  الجوهــر،  ومعــادن  الذهــب  مــروج 
مصطفــى الســيد، المكتبــة التوفيقية، )القاهــرة د.ت(.
)ت  القشــري  الحجــاج  بــن  مســلم  مســلم، 

261هـــ(،
11 الصحيح، دار الفكر، )بيروت د.ت(..

ابن منظور، أبو الفضل بن مكرم )ت711هـ(،
1 نــر أدب الحــوزة، )قــم 	. العــرب،   لســان 

1405هـــ(.
نصر بن مزاحم، المنقري )ت 212هـ(،

11 ــد . ــام محم ــد الس ــق: عب ــن، تحقي ــة صف  وقع
الحديثــة  العربيــة  المؤسســة  ط2،  هــارون، 
ــن  ــد ب ــن احم ــهاب الدي ــري، ش ــع النوي للطب

ــاب )ت733هـــ( الوه ــد  عب
22 الأدب،المؤسســة . فنــون  في  الأرب  نهايـــة 

المصريــة العامــة  ط2 )القاهــرة د، ت( والنشر 
ــرة 1382هـــ(. ــع، )القاه والتوزي
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الواقدي، محمد بن عمر )ت 207هـ(،
11 فتوح الشام، دار الجيل، )بيروت 1995(..

ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبي عبــد الله 
ياقــوت بــن عبــد الله )ت626هـــ(

11 معجــم البلــدان، منشــورات مكتبــة الاســدي .
)طهــران 1965(

جعفــر  بــن  اســحق  بــن  احمــد  اليعقــوبي، 
، ) 2هـــ 9 2 ت (

11 تاريخ، دار صادر، )بيروت د.ت(..
المراجع

آل ياسين، محمد حسن 
11 ــن الحــارث الاشــر، ط1، )بــروت . مالــك ب

2000م(
الأمين، محسن العاملي )ت 1371هـ(،

11 ــن، دار . ــن الأم ــق: حس ــيعة، تحقي ــان الش أعي
التعــارف، )بــروت 1986(.
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التستري، محمد تقي، 
11 النــر . مؤسســة  ط1،  الرجــال،  قامــوس 

الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 
1419هـــ(.  )قــم  المشرفــة، 

الزركلي، خير الدين 
11 الاعلام، ط3، )د. م 1969(.

صفوت، احمد زكي
11 جمهرة خطب العرب )د، م (، )د، ت(.

قلعجي، محمد رواس،
11 معجــم لغــة الفقهــاء، دار النفائــس للطباعــة .

ــروت 1988(. ــر، )ب والن



81

 )( في ضوء عهده  لمالك الأشتر )(  عند أمير المؤمنين

المحتويات

5....................................... مقدمة المؤسسة
9................................................ مقدمة
13....................... سيرة مالك الأشتر )رحمه الله(
15............................................ صفاته: 
22.............................................  وفاته: 

أسس اختيار المسؤولين في الدولة.....................26
 الخاتمة..............................................63
المصادر والمراجع....................................66
المصادر.............................................66
79............................................. المراجع


